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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم» على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 


فهسذه صفحات قليلة نتحبدث فيها عن وأهمل 
الصفة» رضي الله عنهم. وهي - في قلتها ‏ لاتمثل 
الجهد المبذول فى إعدادها. 
الصمة يخالطه الوهم أحياناً ويكمله الخيال أحياناً 
أخرى. . الأمر الذي جعل الصورة مشوّهة؛ قد تغيرت 
أكثر معالمها. فباتت وكأنها لا تمت إلى الأصل بصلة. 
ولم يكن من السهل تجميع أجزاء الصورة الأصل» 


و 


فقد احتاج ذلك إلى وقت غير قصير في 3 تتبع الجمع من 
كتب السيرة والتراجم 

وقد جاء البحث في بابين: 

تناولت في الأول منهما رسم الصورة الصحيحة 
لهم بدأ من منشأ الفكرة وحتى نهاية دور الصفّة . 

- وناقشت في الثاني الأوهام والأخطاء 
والافتراءات التي نسجت حولهم أو ألصقت بهم. والتي 
شكلت في مجموعها تلك الصورة المشوهة. 

والله أسآل أن يجعل هذا العمل خالصاً له إنه نعم 


المسؤول. 
غرة رجب 1417١ه‏ صَا أيمّالشَاييَ 
ه/ /١‏ 15م 


قم 
حبى وي ري 
شكس «مية «دروميسسى 


لأد عه عاك 


مصَادح السحّف 


لم يكن من الستهسل كماقلت ‏ جمع مادة 
البحث عن أهل الصفة. ذلك أن كتب السيرة لم تذكر 
عن هذا المرضوع: شنا يكز ,زالنيت في هذا يرتم إلى 
أن النزول في الصفة لا يعتبر ميزة لمن نزل بهاء فهي 
اقمض شهدا مزه لعفا هن كور ناسين العقينة بيده 
الرضوان» مما يعد مفخرة لمن حضره. 

فسيرة ابن هشام متعلى شيل المقالت وفي.من 
أهم مراجع السيرة؛ لم تذكر شيكاً عن الصمّة أوعن 
أهلها. 

وفي طبقات ابن سعد لا نجد سوى صفحة واحدة 
وبعض أخرى عنهم .)١55- 1755/١(‏ 
موسوعة في السيرة» لانجد غير مايقرب من الصفحة 


و 


الواحدة عند ذكره لبناء المسجد (١/*لا"” ‏ ١لا”).‏ 
وبضعة أسطر عند حديثه عن «بثر معونة) (160/17 
ك/ا). 

وإذا ما تتبعنا كتب الحديث لم نجد سوى كلمات 
عابرة, كأن يذكر راوي الحديث أنه كان ممن نزل 
الضنة: ونجد كذلك أحاديث أبتين هريرة في وصف فقر 
أهل ال ير وهي أحاديث قليلة. لا تخرج عن إطار 

وقد تناول بعض العلماء هذا الموضوع : 

نجهم احوعيد الرعيق السلس نعمت 
5ه) جملة من أخبارهم» وهو ممن اعتنى بذكر أخبار 
النساك والصوفية . 


وقد سبقه إلى ذلك أبو سعيد بن الأعرابي 


وجاء أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية فجمع 
ماذكره السلمي وابن الأعرابي وأضاف إليه. قال 
ابن حجر: «وقد اعتنى بجمسع سينا أهل الصفة 
أبو سعيد بن الأعرابي, وتبعه أبو عبد الرحمن السلمي 


فزاد أسهاف وجمع بينها أبو نعيم في أوائل «الحلية» فسرد 
جميع ذلك)2" . 

وقدارايت ف ترحمة نتن الدون السيكن: أن لا كتايا 
في الموضوع سماه (التحفة في الكلام على أهل الصفة) 
ولم أره. وما أدري هل هو مطبوع أم لا؟ 

وكتب بعد ذلك عن أهل الصفّة فريقان من الناس : 

المتصوفة الذين يرون في أهل الصنعة المثل 

الأعلى . . وأن صفّتهم هي الدليل على صحة مسلكهم 
في اتخادذ الزوايا. 5 وعندهم ألصقت بأهل القفة أَشياء 
وأشياء . 

وكتب الفريق الآخر في تزييف ما ألصق بأهل 
الصفة. . ومن ذلك ما كتبه الإمام ابن تيمية في كتابه 
الفتاوى ١١١/لا" .)8١‏ 

وما كته هذا الفزيقان لا يعطينا إل أشياء يسيرة 
عن أهل الصفة لأن أكثره فى الأوهام والافتراءات وردّها. 

ومما يدلنا على قلة المادة في هذا الموضوع أن 


.1817/١١ فتح الباري‎ )1١( 


العلامة الشيخ عبد الحي الكتاني قد كتب فصل عنهم في 
كتابه (نظام الحكومة النبوية» المسمى : التراتيب الإدارية) 
قال في أوله : «أردت أن أبسط القول هنا على أهل الصفّة 
وأحوالهم وعددهم ومن كان على طعامهم. .)١().‏ ومع 
اباكدن لجار فنا علب بمتجا كس وية موادي 
الاستدلال بوجود الصفة على صحة وجود الزوايا, وفي 
الحديث عن انقطاع أهل الفذة عن التكسب. وقد صرح 
بذلك فقال: «وإنما جلبت النقول هنا في انقطاع أصحاب 
الصفَّة عن التكسب لتهجم متهور عليهم رضي الله عنهم 
فنسب لهم الجري وراء الدنيا. . .)9 . 

وإذن يعد ما كتبه الأصبهاني ذ ف السلية وجا مهما 
باعتباره متضمناً لما كتبه السلمي 5007 ابن الأعرابي 
وها أضافة مو يعد ذلك . ومجموع ما ذكزه 'ترجمية ودائنة ‏ 
وقال بعد ثلاث وتسعين ترجمة: «قد أتينا على من ذكرهم 
احن الرهيه رجهو السلي وسيع إل ترظن العل 
ونزولهاء وهو أحد من لقيناه. وممن له العناية التامة 


)١(‏ التراتيب الإدارية للكتاني اا 
(؟) المصدر السابق ١/4/!ا8.‏ 


بتوطئة مذهب المتصوفة وتهذيبه على ما بينه الأوائل من 
السلف. . ولذلك ضممت إليه ما ذكره الأغر الأبلج 
أبوسعيد بن الأعرابى رحمه الله. وكان أخد رواة 
لخديف و لطر لا 

ثم قال الأصبهاني بعد ذلك: «رذكر جماعة من 
سكان الضفة وقطان المسجف ترك ذكرهم السلمي 
وابن الأعرابي » فمنهم)(2 فذكر ثماني تراجم . 

وقد بدأ الأصبهاني حديثه عن أهل الصفة بمقدمة, 
خلط فيها ما هو متعلق بهم بغيره. مثل الحديث عن آية 
من سورة الكهف: «إواصبر نفسك. . . # وآية من سورة 
الأنعام : #ولا تطرد الذين يدعون ربهم. . .4 وهما مما 
نزل بمكة ولا علاقة لهما بالحديث عن أهل الصفة. 

وطريقته : أن يذكر اسم صاحب الترجمة. ويذكر 
أنه من أهل الصفة» وبعد ذلك يذكر ماروى من 
الأحاديث أو بعض الأحاديث التي رواها. . ومعظم 
ما روى لهم لا علاقة له بالصفة. 


.؟5/١ حلية الأولياء‎ )١( 
. 5١/١ (؟) حلية الأولياء‎ 


وقد أبقى على جميع ماذكره السلمي 
وابق الأعراسي علي الرهم نيز ذكبرهما من ليشن مق فيل 
الفنة وهو يكير أحبانا إلى للف إن نه لم يلتزم البيان 
في جميع التراجم 

وقد أشار ابن حجر إلى عدم الدقة في التأكد من 
نزول الصفّة. . فقال: «وقد 0 الصمّة 
ابن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبو نعيم ‏ وفي بعض 
ماذكروه اعتراض ومناقشة, لكن لا يسع هذا المختصر 
تفصيل ذلك)2©0 . 

وأذكر على سبيل المثال: أن جميع الذين تحدثوا 
عن أهل الصفة اتفقوا على أنه لم ينزلها أنصاري» وقد 
صرح بذلك الأصبهاني فقال: «ولا يعرف لواحد منهم 

ح الاتفكان ب ذكر في افجل الصعة 1 . ومع ذلك ذكر 

إحدى عشرة ترجمة د عن لبان أصحابها من 
الأنصارء دون أن ينبه على ذلك" . 
)1١(‏ فتح الباري .575/١‏ 
(؟) حلية الأولياء ١/لاه.‏ 
(9) وهم أصحاب التراجم الآتية أرقامها .5١(‏ 7ه 9ه ا5ء 

اك كك الاء هلل لالاى مق 6٠١‏ 


١ 


وكثيراً ما ذكر من خالط أهل الصمّة دون أن يكون 
همه اوترجم لففي متهم 

ومع ذلك فإن هذه التراجم تلقي لنا الضوء الكبير 
على الصمّة وأصحابها كما سنرى ذلك في ثنايا البحث. 

كان لا بد من ذكر هذه الكلمة عن مصادر البحث» 


بين يليه ويعذر الكاتب فى تقصيره. والله المستعان» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله, 
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الصَرالاؤقلف 
الميّنة عند الهكرة 


نحاول في هذا الفصل بيان الوضع الاجتماعي 

والاقتصادي في المدينة عند الهجرة لنكون على تصور 

صحيح للمدينة حين بدأت هجرة المسلمين إليها من 
مكة. وهو أمر ذو علاقة وثيقة ببحثنا عن أهل الصفة. 


الوضع السكاني : 

كانت يثرب سكناً للأوس والخزرج» وعلى أطرافها 
قامت حصون اليهودء وهي: حصن بني قينقاع. وحصن 
بني قريظة» وحصن بني النضير. 

وكان اليهود يأوون ليلا إلى حصونهم. وينتشرون 
في النهار فيكونون مع أهل المدينة» أو يكون أهل المدينة 
في أسواقهم . 


١6ه‎ 


الوضع الاقتصادي: 

ويثرب بلد زراعي. يغلب على أهله العمل 
بالزراعة. وقد غلب اليهود فيها على التجارة كما أنهم 
سيطروا على الصناعة التي كان العرب يترفعون عن العمل 
بهاء الأمر الذي جعل حركة البلد الاقتصادية بأيديهم. 
فأكبر سوق في البلد يطلق عليه «سوق بني قينقاع» 
والحانات ومحلات بيع الخمور بأيديهم , والصناعة من 
صياغة وحدادة وغيرها بأيديهم . . 


الوضع بعد الهجرة: 

وبدأت الهجرة » وبداً المسلمون بالوصول إلى 
المدينة. . وكانت هجرة النبي يِه مع صاحبه أبي بكر 
في شهر ربيع الأول. 

وكانت مره المسانيق من مقن اطروف ناميه 
صعبة» بلغت فيها العداوة ذروتها بينهم وبين قريش. . 

ب رجل نجا بنئفسه ولم يستطع حمل شيء من 
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ورجل استطاع أن يخرج معه ماله كله أو بعضه. 

فلما وصلوا المدينة» استطاع 0 07ظ 
من المال أن يؤمن شؤون نفسه بنفسه. كأبي بكر وعمر 
وعثمان. . 

وكذا بعض الذين لم يحملوا معهم المال اعتمدوا 
على خبرتهم في التجارة فنزلوا إلى السوق يبيعون 
ويشترون. . منهم عبد الرحمن بن عوف. . فلم يكلفوا 
غيرهم مساعدتهم . 

وهناك الفريق الآخر الذي كان لا بد من مساعدته 
في تأمين السكن أولاً ثم الحاجات الأخرى. 

وقد فتح الأنصار بيوتهم لإخوانهم المهاجرين» 
وكانت القرعة هي التي تعين نزول المهاجر على 
الأنصاري . 

وقام الأنصار باستضافة إخوانهم بكرم كبير لا نجد 
له نظيراً في التاريخ.. فقاسموهم أموالهم وثمار 
بساتينهم . . وغير ذلك . 

هذه الضيافة لم تكن ليوم» أو لأسبوع, أو لشهر. . 
ولكنها استمرت سنوات. 
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وآخى الرسول يِه بين المهاجرين والأنصارء 
ليذهب وحشة المهاجرين بعد تركهم أهلهيم وديارهم . 

وقد سجل القرآن الكريم للأنصار هذا الكرم وأثنى 
عليهم شهادة من الله تعالى : 

(َاَبوَلَددَالسي نم ْنَا 
لتم لدو صُدُورهم ابه ا أَووْشرُوت 
كنضح وكانوم حَصَاصَه وَمَنمُوَقٌ شمَ فو وليك 
هم الْمعيخوت 074 , 
الوضع الاقتصادي بعد المحرة: 

كانت التشكيلة السكانية ‏ قبل الهجرة ‏ تتألف من 

وطرأ تعديل كبير على هذا الوضع إذ أصبح السكان 
ثلاث طوائف: 

ََ المسلمون: المهاجرون والأنصار: وهم 
المسلمون من الأوس والخزرج . 


.9 سورة الحشر: الآية‎ )١( 
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المشركون: وهم من بقي على كفره من الأوس 
والخزرج والذين تحول قسم منهم فيما بعد ليشكل فئة 
المنافقين . 

اليهود. بطوائفهم التي سبق ذكرها. 

وإذا 5-7 أن نتعرف على الوضع العددي 
التقريبي. علينا أن نسير مع الزمن قليلاً إلى الأمام, ففي 
غزوة احطااق كر اتسين المادين علن الاين 
المسلمين بلغ عددهم ألف مقاتل. ورجع عبد الله بن 
أي بثلائمائة وهم فئة المنافقين وبقي سبع مئة يمثلون 
المؤمنين الصادقين . 

وإذا كان المقاتلون هم شريحة من الشرائح 
ا أن تعتمك غددهًا مقياسا تسيا لعنده 
السكان الكلي أ مكننا أن نقول: 

إن الذين رجعوا مع ابن أبي ليسوا من الإسلام في 
شيء» وإنما أسلموا بعد انتصار المسلمين في غزوة 3" 
حفاظاً على كيانهم الاجتماعي. وبالتالي فهم لم يقدموا 
للمهاجرين شيئاً من قبل لأنهم لم يكونوا مسلمين» ولن 
يقدموا شيئاً من بعد لأنهم منافقون. 
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أما السبعمائة فهم يشكلون المؤمنين الصادقين من 
الأنصار والمهاجرين, وإذا كان لنا أن نقدر عدد 
المهاجرين في هذا الوقت قلنا إنهم يقاربون الثلائمائة» 
وذلك استناداً إلى ما ورد من أن عدد المجاهدين الذين 
اشتركوا في غزوة بواط ‏ والتي كانت في شهر ربيع الأول 
من العام الثاني كان مائتين وجميعهم من المهاجرين. 
وهذا الرقم ليس أكشر من مؤشر إذ لم يكن الذين خرجوا 
إلى تلك الغزوة هم جميع القادرين على الجهاد. 

وإذا قدرنا أن عدد المهاجرين ثلاثمائة فذلك يعني 
أن عدد الأنصار ‏ أوسهم وخزرجهم ‏ أربعمائة. 

وهذه النسبة تلقي لنا الأضواء على الوضع 
الاقتصادي . 

ولا بد من إضافة الملاحظات التالية : 

١‏ المدينة يومئذٍ بلد صغير له طاقة محدودة فى 
استيعاب القادمين . ش 

؟ - الأنصار فيهم الغني والفقيرء والفقراء منهم 
ربما كانوا غير قادرين على المساهمة في مساعدة 
القادمين بسبب فقرهم . 


وفي ضوء هاتين الملاحظتين نستطيع القول 
بأن القادرين على استضافة المهاجرين ومساعدتهم كانوا 
بعدد القادمين إن لم يكونوا أقل منهم . 

ومع هذا كله فقد استطاع الأنصار بعددهم المشار 
إليه أن يستوعبوا الدفعات الأولى للهجرة؛ وهي التي 
سبقت الرسول يل بوصولها إلى المدينة والتي جاءت 
بعده على مدى فترة غير قصيرة. . ومن المعلوم أنه بعد 
قدومه يِهِ أصبح الأمر بيده في إنزال الناس القادمين 
ونوزيعهم . 


"1" 


متبر قوسل القيلة 


كرم الأنتصار: 

قد كاك انستهال الأنصنار الالميداعون بيك لخو 
الكرم والبذل والعطاء. ولقد تمثل ذلك بمظاهر متعددة 
منها: 

5 تقديم السكن للقادمين من المهاجرين . 

تقديم المنائح إلى الرسول كله يضعها حيث 

شاء. 

الهدايا المتنوعة. . 

ومما يبين لنا مقدار هذا الكرم وحسن المواساة. 
ماأخرج هأحمد عن أنسن قال: (قال المهماجرون: 


وذ 


مواساة في قليل» ولا أحسن :فى عدن لقد كفونا 
المؤنة» وأشركونا في المهناء حتى لقد خشينا أن يذهبوا 
بالأجر كله. قال: ولا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله 
لهم )20 . 

إن هذا النص ليبين بوضوح كم كان البذل كبيراً. . 
جوهر المشكلة: ‏ 

على أن الرسول بَلةْ بحكمته ونظرته البعيدة للأمور 
فمهما يكن من أمر فإن إمكاناتهم محدودة» وباب الهجرة 
مفتوح» والمهاجرون لا يحدهم عدد. ولذا بدأ مَكِهْ يمهد 
للتخفيف عن الأنصار ما أمكنه ذلك . 
بيت العزاب: 

وْصِفَ بيت سعد بن خيثمة بأنه لابيت العزاب)» 
لا أهل له وأن فئ داره سعة فأنزل عنلده المهاجرين 


,؟5٠١١/7 المسند‎ )١( 
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الذين كانوا عزاباً أووصلوا إلى المدينة منفردين دون 
أهلهم , ولهذاسمى هذا البيت «بيت العزاب»(١)‏ 
وكان يَلِهُ يجلس للناس فيه في بعض الأحيان9 . 

ومثل هذا الإجراء يخفف عن الأنصار عباء العزاب 
في امن السكون: 
المبيت في المسجد : 
المناسب للمبيت. فالمسجد من بعل صلاة العشاء وحتى 
صلاة الصبح , ليس فيه عمل يشغله. ولذا فمن الممكن 
الاستفادة منه في هذه الفترة التي هي الوقت الذي يأوي 
فيه الناس إلى الراحة والنوم وفق سئة الله تعالى في 
ذلك. 

ففي حديث نافع عند البخاري. أن عبد الله 


."857/5 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) انظر الإصابة» ترجمة سعد بن خيثمة.‎ 


هه" 


ابن عمر أخبره أنه (كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له 
في مسجد النبي كلنةِ)0" . 

وعبد الله بن عمر هاجر مع أبيه؛ وأغلب الظن أن 
المكان الذي نزل فيه عمر كان مكاناً ضيقاً فوجد ابنه 
عبد الله في المسجد بعد بنائه مكاناً يقضي فيه ليله9©. 

ونعتقد أن غيره كان يفعل هذا أيضاً. فالمسجد في 
هذا الوقت خال والنوم فيه لا يضايق أحداً. ولا شك بأن 
الرسول يله كان على علم بذلك. 

ولعسل المبيت في المسجد هو أحد العوامل التي 
مودت لكبو لصن 


.)71179( متفق عليه: رقم البخاري (*51) ورقم مسلم‎ )١( 

(؟) وقد عنون البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب نوم الرجال 
في المسجد». قال ابن حجر: أي جواز ذلك وهو قول 
الجمهور. وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره. 
وبين من لا مسكن له فيباح . فتح الباري 580/١‏ 
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الَصَرالنالت 
تَحَوّلَالةمّلةَ ونثوء الصففة 


تحويل القبلة : 
كان رشوك انك له ضايع بدكة إلى ينك ادس 
فكان يضع الكعبة أمامه ويففه إن بيت المقدس . 
فلما هاجر لم يكن هذا الأمر ممكناً في المدينة» 
فاضطر إلى استدبار الكعبة والاتجاه إلى بيت المقدس . 
ولما بنى مسجده الشريف وك جعلت قبلته إلى 
بيت المقدس. وكان البناء عبارة عن جدار يحيط 
بالأرضء» طوله باتجاه القبلة )7١(‏ ذراعاً» وعرضه (10) 
ذراعاً» وجعل ارتفاع الجدران فوق سطح الأرض خمسة 
أذرع27 . 
)١(‏ انظر شرح سنن أبي داود للسبكي 58/14؛ وشرح الزرقاني 
4 و(فصول في تاريخ المدينة) لمؤلفه علي حافظ 
ص 07. 


بف 


وأقيمت فيه الصلاة أياماً. ثم إن الصحابة شكوا 
الحرء إذ لم يكن للبناء سقف27, وعندها سقف الجزء 
الأمامي الأقرب إلى القبلة بجريد النخل». وجعل خشبه 
وسواريه من جذوع النخل”" . 

إذن كان البناء عبارة عن جزء مظلل والقسم الأكبر 
ظل مكشوفاً. 

وجاء تحويل القبلة بعد سبعة عشر شهراً من الهجرة 
أي في شهر شعبان من السنة الثانية, وذلك تلبية 
لرغبته يله حيث قال تعالى : 


5-7 
07 0 000 


ار ع ا ماس رسع ع 
« هد رّى تَعَلْب وجهك ف السَمَاءِ فَلتوَلْسَتكَ قبل 
50 ارم اه 7 سس اج ع سو 1 ار سك عه 
رَصَلْهافوَلُ وَجُهَك سْطرأَلْمَسْجِدٍ الْحَرَا و وَحَيْتُ ماسر 
0 م و ٌ 
فولوا وجوشكم سَطرم 9#" . 


.959/1١ شرح الزرقاني‎ )١( 
من رواية البخاري.‎ )9( 
.١55 سورة البقرة: الآية‎ )'9( 
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المسجدء الذى أصبحخت قبلته فى الجانب المقاء 
: بي صب بلنه في : 


هاما 4 
فترك البناء الأول على ما هو عليه . 5 
وسقف الجانب الآخر من المسجد حيث أصبح 
مكان الصلاة وفقاً للاتجاه إلى الكعبة المشرفة. 


0 


الصفة: 

وتحول البناء القديم للمسجد ليصبح ما أطلق عليه 
اسم «الصفة)7© , 

ومن الغريب أن كثيراً ممن تحدثوا عن الصفّة لم 
ينتبهوا إلى هذا الجانب» أو أنهم عرّفوها كمكان قائم 

قال القاضي عياض : الصفّة ظلة في مؤخر مسجد 
رسول الله و يأوي إليها المساكين» وإليها تنسب أهل 
الصفّة9 , 


)١(‏ أصلها من ضَنة البيت: وهي شيء كالمظلة أمامه, 
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وقال ابن تيمية: الصمّة كانت في مؤخر مسجد 
النبي يل في شمالي المسجد بالمدينة المنورة”. 

وقال ابن حجر: الصمّة مكان في مؤخر المسجد 
التجوى مظلل اعت لوول التراء فيه مقن لا ماو للد 
ولا أهل" . 

وهكذا تجمع الأقوال كلها على أمر واحد. أنها 
مكان في مؤخر المسجد, ولكن كيف حدث ذلك؟ 

ويجيبنا الإمام الحافظ الذهبي فيقول: إن القبلة 
قبل أن تتحول كانت فى شمال المسجد. فلما حولت 
القبلة بقي حائط القبلة الأولى مكان أهل الصفَّةه©. 

وإذد: 

فالصفة لم تبن لهذا الغرض » وإنما وجد البناءء 
وكانت الفكرة جاهزة, وهي نوم بعض الصحابة في 
المسجدء والحاجة ملحة إلى وجود بناء يأوي إليه 


.758/1١١ الفتاوى‎ )١( 
و045/5.‎ 55/1١ (؟) فتح الباري‎ 
.”ا/٠/١ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية‎ )9( 
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العزاب, فكانت الاستفادة من البناء القديم للمسجد. 
فأضحى اسمه الصفة . 

وهكذا جاء الحل لمشكلة سكن العزاب تلقائياً» 
ولم يكن نتيجة لإعداد مسبق. وإنما هو الاستفادة من 
الإمكانات المتوفرة. 


ين 


رق 
جب 9ج (اجَرَيّ 
ك2 2 يزو ميسن 


007 .أت ات حاك 1730 حايص 


المَصّلال|بع 
أهترالصفتّة 


النازلون في ا نصفة: 

ظل تتابع وصول المهاجرين - أفراداً وجماعات ‏ 
إلى المدينة مستمرا منذ أذن رسول الله كله بالهجرة وحتى 
فتح مكة حين أعلن أن لا هجرة بعد الفتح . 

وكان القادم من المهاجرين إذا كان له من يعرفه 
بالمدينة 00 توجه إلى رسول الله وَل . 
وابن حبان والحاكم ‏ : إكان الرجل إذا قدم على 
ا ل 0 


رضنا 


الضفة 0 


والذين ليس لهم من يعرفهم كانوا يتوجهون إلى 
رسول الله وك فإما أن يوجههم إلى الصمّة أويجد لهم 
وك كقارسها فقن عضن الضحابة: 

جاء في المسند عن عبادة بن الصامت قال: (كان 
رسول الله يك يُشْعْلء فإذا قدم رجل مهاجر على 
رسول الله 196 ادفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن» فدفع إليّ 
رسول الله عل رجا وكان معي في البيت» أعشيه عشاء 
أهل البيت» فكنت أقرئه القرآن)0©. 

أما الذين لا يجد لهم مكاناً فإنهم يستقرون في 


سر 


الصفة . 

وإذن فعامة أهل الصفّة الذين نزلوا بها هم من 
المهاجرين» ولم ينزل بها أنصاري إذ لا حاجة للأنصار 
بذلك» فالمدينة بلدهم وفيها دورهم وعشائرهم . 
)١(‏ فتح الباري 587/1١١‏ والمسند 487/8 . 
(؟) المسند 5/60؟7. 
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عمرو: .. إن ذكره في أهل الصمّة وَهُْمء لأنه من 
الأنصار» ولا يعرف لواحد منهم ذكر في أهل الصفة(" . 
وكلهم أيضاً من العزاب الفقراءء قال أبوهريرة: 
(وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل 
ولامال» ولا على أحد)”؟. 
الصفّة إقامة مؤقتة : 
على أن الذي ينزل في الصمّةء فإنما يقيم فيها 
ولقد كان تعبير أببى :هريرة ركنن الله 'عنه دقيقاً غاية 
الدقة حينما وصفهم بأنهم (أضياف الإسلام) فهم إذن 
فقد جاء في إحدى روايتي هجرة عبد الله بن أم 
مكتوم أنه قدم المدينة بعد بدر بيسير فنزل الصفة مع 


زفة رواه البخاري برقم فك © ” 


نو 


أهلهاء فأنزله النبي كللكِ دار مخرمة بن نوفل2" . 

وهكذا كان نزوله ريثما هيىء له المكان المناسب. 

قال أبو نعيم: كان عدد أهل الصفّة يختلف بحسب 
اختلاف الحال؛ فربما اجتمعوا فكثرواء وربما تفرقوا إما 
لغزو أو سفرء أو استغناء فقلوا9», 

ونال ابن تيفية» لم يكن حمكم أل الضفنة 
يجتمعون في وقت واحد. بل منهم من يتأهل» أو ينتقل 
إلى مكان آخر يتيسر له. . فهي مأوى فقراء المهاجرين» 
فمن تأهل منهم أو سافر» أو خرج غازياً خرج منها© . 
الصفّة. : أخيراً: 

يتبين من حديثنا السابق أن الصمّة هي آخر الحلول 
ا ان يلجا إليها المهاخن :وما كانه اتن إلبها إل يانم 
الضووية. 

فالمهاجر الذي جاء بماله معه. يحل شؤون 


. :/ حلية الأولياء ؟‎ )١( 
.7588--7817/١١ وفتح الباري‎ 78٠/١ حلية الأولياء‎ (0 
.43١و‎ 5١/١١ الفتاوى‎ )6 


لذن 


نفسه بماله. كما يفهم من قول أبي هريرة السابق (. . 
لا يأوون على أهل ولا مال. .). فالذين معهم المال 
يجدون بواسطته المأوى وقضاء الحاجات المعاشية . 

والمهاجر الذي له عريف في المدينة. . كان 
ينزل عنده. 

والمهاجر الذي يجد العمل كان يعتمد على 
دخله من عمله. والمثال على ذلك سلمة بن الأكوع, 
الذي جاء مهاجرا إلى المدينة في السنة الرابعة للهجرة. 
فعمل عند طلحة بن عبيد الله. ولم يلتحق بأصحاب 
الصفة., وقال عن نفسه: (وكنت تبيعا لطلحة بن 
عبيد الله» أسقي فرسه. وأحسّهء وأخدمه وآكل من 
طعامه. وتركت أهلي ومالي مهاججراً إلى الله 
ورسوله كل)0" . 

أما المهاجر الذي لم يتيسر له واحد من الأسباب 
السابقة» فهو الذي كان يجد نفسه مضطرا للنزول في 
الصمّة ريثما يجد المخرج. 


)2 رواه مسلم برقم .)١180810/(‏ 


يضن 


وهكذا لم يكن يصل إلى الصفة من جملة 
المهاجرين إلا العدد اليسيرء بالنسبة لعدد القادمين إلى 
المورية. 
نفقة أهل الصفّة : 

قيوالنا أذ 1ه «الضيئة ليو آتالبا قابعية عد مقيمية 
في الصفّة بشكل دائم لا يتغيرون» وأن المكث فيها إنما 
هو وضع اضطراري يلجأ إليه من به حاجة., وبمقدار 
السالكة” 

قال ابن تيمية: لم يكن جميع أهل الصفّة 
يجتمعون في وقت واحد, بل منهم من يتأهل» أو ينتقل 
إلى مكان آخر يتيسر لهء ويجيء ناس بعد ناس. . فكانوا 
ثثارة يقلو وتاره عقون “كارة يكوتون عضر أو أقل» 
وتارة يكونون عشرين وثلاثين وأكثرء وتارة يكونون ستين 
وهو لكأن 

وبناءً على ذلك» فلم يكن هناك مورد ثابت ينفق 
عليهم منه. بل من أين يمكن توفير المورد الثابت في 


.51١/1١ الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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تللق القاروف" المي توزتما ان دروو ذئلة برستل 

وهذا أبو هريرة يبين لنا بعض ذلك فيقول: (وأهل 
الصفّة أضياف الإسلام. . . إذا أنته يل صدقة بعث بها 
إليهم. ولم يتناول منها شيئاء وإذا أنته هدية أرسل إليهم 
وأصاب منها وأشركهم فيها)”" . 

وعلرى شي يق الكعياضيية فال :اتيت 
سول الله يه فتدعاني إلى الإسلام» ثم قال لي : 
«ما اسمك؟» قلت: نذير» قال: «بل أنت بشير»» فأنزلني 
الصف فكان إذا أتته هدية أشركنا فيهاء وإذا أتته صدقة 
صرفها إلينا)9 . 

وقد يلجأ كك بعض الأحيان إلى توزيعهم على 
أصحابه. ففي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: 
(إن أصحاب الصفّة كانوا أناساً فقراء. وإن النبي كل قال 
مرة: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان 


.)1401( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء ؟77/5, وكذا أخرجه ابن عساكر كما نقله‎ 
.8١/١ الكاندهلوي في حياة الصحابة‎ 


ى 


عنئذه طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس») ‏ أو كما 
قالاعدر اذ بآ كد هاء شناكم والحكللن لين 14 
بعشرة. .)(0), 

ل ل ل 0 كان 
لو ا ا 
بقيت خامس خمسة فقال رسول الله 2 : «انطلقوا» 
فانطلقنا معه إلى بيت عائشة9 . . 


وكان دا 0 0 د 
0 000 


0 يه ع تَمَمَمُوا 2 1 2 , 
)١(‏ متفق عليه: رقم البخاري )”081١(‏ ورقم مسلم .)5١51(‏ 


(؟) أخرجه في المسند 559/7 . 
9*) سورة البقرة: الآية /751 . 


فكانوا بعد ذلك لا يأتي الواحد منهم إلا بصالح 
ما عنده( 23 , 

وكان مَك يطلب من الناس أن يوجهوا صدقاتهم 
. إليهم فقد جاء في المسند: أن فاطمة لما ولدت حسيئاًء 
طلب منها كَل أن تحلق رأسه وتتصدق بوزن شعره من 
فضة على أهل الصفة9© . 
منه فقيل أ سس مر فأتته قاطمة رضى الله عنها 
اله ادي : فكان جوابه ‏ كما في مسند الإمام 
أحمد- ‏ : «والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوي 
بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم» ولكن أبيعهم 
وأنفق عليهم من أثمانهم)29 . 

وقد كان القفر الذي الأنصال اننا يساهمون بهذه 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن. 

.591١ 194٠/7 المسند‎ )9( 

(0) عن فتح الباري 2517/5 وأصل الحديث في البخاري برقم 
8113 . 


1:١ 


أنس بن مالك أن رجللاً من الأنصار فيهم خاله حَرَام : 
(.. يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون» وكانوا 
بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد. ويحتطبون 
فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصمّة وللفقراء. .)(©. 

فهؤلاء لا يملكون ما يسهمون به سوى جهدهم 
وثمن الحطب الذي يجمعونه. . 

تلك صورة تبين مصادر الإنفاق على الصفّة. 
ويظهر معها عظم العبء الذي كان يحمله يليد في سبيل 
هذه الدعوة . 

على أنه مما تجدر الإشارة إليه. أن حال أهل 
الصفّة ربما كان في بعض الأوقات أحسن منه في أوقات 
أخرى. وذلك تابع للجو الاقتصادي العام الذي يكون في 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم )١417(‏ من كتاب الإمارة. وهو عند 
البخاري برقم .)1١95(‏ 
وقد ظن بعضهم أن هؤلاء الأنصار من أهل الصنّةء 
وهو علط افلبين ماد نض بذكن أنه من أهل الصّة 
وإنما كانوا بمكمره ى جاعدة فل الفنةه يشاركهم في 
ذلك بعض أهل الصفة. 
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المدينة . ولذا قل يسوء الحال شق أوقات الشدة. ويحسن 
فى أوقات الرخاء. 


مكانتهم وفضيلتهم : 

هل من ميزة أو فضيلة لأهل الصفّة على غيرهم من 
الصحابة؟ 

إن المعلومات السابقة تعطي الجواب على هذا 
البؤال> كالصفة تيدف اقتر من إسراء التصادى الل 
مشكلة اقتصادية» ولو كانت فضيلة لما سعى الذين ينزلون 
ماران لكر هي وليه كان ا بدت 
المهاجر عندما تستعصي عليه السبل الأخرى. 

وقد سثل ابن تيمية ‏ رحمه الله عن ذلك فقال: 

(وأما تفضيل «أهل الصفّة» على العشرة [المبشرين 
بالجنة] وغيرهم فخطأ وضلال؛ بل خير هذه الأمة بعد 
بيها أبويكر ثم عمرء كما تؤائنر ذللك عن أمير اللمؤمنين 
علي بن. أبئ طالب موقوفاً وفو فو : وكما دل على ذلك 
الكتاب والسنّة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمة العلم 
والسك وبعدهما عثمان وعلي ١‏ وكذلك سائر أهل 


وف 


الشورى مثل طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. 
وهؤلاء مع في عبيدة بن الجراح ‏ أمين هذه الأمة ‏ 
ومع سعيد بن ريد هم العشرة المشهود لهم بالجنة . 

قال عز وجل في كتابه : 

و مر 00 5 ورد تج ور 

#لاسَُتوى منكرمَنْأنفق من فَبَلٍ الفتح وَقثل 
0 ل ل ا 4 0 هه ل هي 
أوْلتكا ظَمدرَجَةٌ مَنَالَنَ فهو امن بعد وَفَْسَلُوا وملا وعد أله 
ل 0 : 


#لَمَدَوَضِص أَلَدْعن الْمُؤْمني أذ يبابغؤئك َس 


ان 
وقال تعالى : 
سه ع وح 1 مها ل مج وس م رصح 2 
# والسّديعوت الأولون من المهتجرن والأنصار 
)١(‏ سورة الحديد: الآية .٠١‏ 
(؟) سورة الفتح : الآية .١8‏ 
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وَالَدنَ أتبعوهم يِلِحْسَنٍ رض الله عَتْهُم ورسُوأ 

فرضي الله سبحانه على السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار. 

وقد ثبت في فضل البدريين ما تميزوا به على 
غيرهم ) بعر الذين فضلهم الله ورسوله. فمنهم من هو 

من أهل الصفة وأكثرهم لم يكونوا من أهل الصفة. 

والعشرة لم يكن فيهم من هو من أهل الصفَّة إلا 
سعد بن أبي وقاصء» فقد قيل : : إنه أقام بالصفّة مرة. وأما 
أكابر المهاجرين والأنصار مثل الخلفاء الأربعة» ومثل 
سعد بن معاذ. وأسيد بن حضيرء وعباد بن بشرء 
كن ابوب الاسارف ءوسا رن جا رابو د كدي 
ونحوهم فلم يكونوا من أهل الصفّة . 

بل عامة أهل الصفّة إنما كانوا من فقراء 
المهاجرين, لأن الأنصار كانوا في ديارهم)”2 . 

ولعل الشبهة في هذا الأمر جاءت من الفهم 


.٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )١١ 
لاه.‎ 5/1١١ (؟) فتاوى ابن تيمية‎ 


:6 


أجرهم . وذلك ما سوف نتحدث عنه فى فصل قادم . 
عدد أهل الصفة : 
جملة من أوى إلى أهل الصفة مع تفرقهم قيل أربعمائة 
وقيل أكثر» وعدهم السيوطي أربعمائة . وسبقهما إلى ذلك 
اكرات 0 

وقد اعتنى بجمع أسامي أصحاب الصفّة ومناقبهم 
كتاب «تاريخ أهل الصفة» والحاكم في الإكليل» 
وأبو نعيم فى الحلية فزادوا عنذده على مائة وعند كل 
ذا سر ضيه الاق 10 

وقال في حلية الأولياء. بعد أن ذكر طائفة منهم : 


.58١/١ نظام الحكومة النبوية» للكتاني‎ )١( 
.1:78١/1١ (؟) المصدر السابق‎ 


ك5 


دابا عار و حرف اوعدو اارسين ن السلمي ونسبهم 
إلى توطين العدة ونزولها. وهو أحد من لقيناه. وممن له 
ماذكره الأغر الأبلج أبو سعيد بن الأعرابي رحمه الله 
وكان أحد أعلام رواة الحديث والمتصوفة9" . ٠‏ ثم قال 
صاحب الحلية 0 العلة ترك ذكرهم 
اك عي صاحب الحلية ترجمة 
ذكرهم تبعاً لابن رن رحني ولك بين ايديم 
من الأنصارء» وهم ليسوا من أهل الصفّة كما هو متفق 
عليه» ولقد ذكر فيهم أيضاً من ليس منهم مثل عبد الله بن 
مسعود, وبلال وغيرهما ممن كان لهم السبق في الهجرة. 
وكانوا ممن أخى الرسول َكِةِ بينهم وبين الأنصارء يوم 
الاي واب رمد 


)١(‏ حلية الأولياء للأصبهاني ؟75/5. 
(؟) حلية الأولياء 71/5 . 


/عء 


في الحلية نقلاً عن السلمي : وذكرٌ سعد بن أبي وقاص 
في أهل الصفًة مستدلا بقوله : فينا نزلت: 

«وَلاتطرْد ال نَيَْصوْنَكيَّه بالْقَدَةَوَاَلمَنِنَ 2004 . 

رفن المحلوم أن هلم "الآية مكيئة نولك قبل الهشخرة 
وقبل وجود الصفة9©. 

وإذنة هما كيه ابلاينا 'فن أننناء اهل الصعة ل بعل 
إلى الغانةه رهد ليل الشرعق اذ الدين الوا الصعة 
ليان لهم ا عجره عاق عيترهم امو الضيحابة ور فلو نان 
ذلك مكرمة زائدة لاعتّني بذكرها كغيرها من المشاهد 
اللو اع نهنا مكل؟ امنحاة ا لدي شهدوا كدرا رفل 
شهداء 5 ومثل أصحاب البيعات. . الذين اعتنى كتاب 
السيرة بإحصائهم وذكرهم . 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية ؟05. 

(؟) وقد نبه الحافظ ابن حجر إلى أن ماذكروه من أسماء أهل 
الصمّة يحتاج إلى المناقشة فقال: «وقد اعتنى بجمع 
أصحاب الصفة ابن الأعرابي والسلمي والحاكم وأبونعيم» 
وعند كل منهم ماليس عند الآخرء وفي بعض ما ذكروه 
اعتراض ومناقشة, لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل 
ذلك». فتح الباري .077/١‏ 
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وغلق تسيل الوفا ل فطنات انو معد عن كبر 
حجمها لم يرد فيها ذكر الصمّة سوى خمس مرات7) 
الأمر الذي يدل على عدم اهتمام كتاب السيرة بهذا 
الجانب» وعدم اهتمام أصحابه به. فقليل هم الصحابة 
الذين صرحوا بنزولهم في الصفّة في يوم من الأيام . 

وينبغي أن نذكر أن الأربعماثة الذين قيل بنزولهم 
في الصمّة » لم يجتمعوا في وقت واحدء بل تواردوا عليها 
خلال قرابة تسعة أعوام التي هي فترة عمل الصفة . وإذا 
علمنا أن بعضهم لم يبت فيها إلا ليلة واحدة؛ تبين لنا أنه 
مرت أيام كانت الصفة فيها خالية أوشبه خالية» وإنما 
اشتد الضغط على النزول فيها في الآونة الأخيرة في العام 
السابع وما بعده. أو لنقل بعد صلح الحديبية حيث كثر 
داخلو الإسلام وكثر المهاجرون من مكة إلى المدينة 
بل حاضن:* 


)1غ( انظر طبقات ابن سعدء. المجلد الأخير, فهرس الأماكن. 
حرف الصاد. 


:. 


القكراخامسٌ 
ضتيق العسَلد ١‏ 0 


الصفّة وضيق العيش : 

يحسن بنا أن نعطي صورة عامة عن العيش في 
الصمّة؛ وعن الشدة التي عانى منها المسلمون في تلك 
المرحلة من حياة الدعوة . 
يقول: (الله الذي لا إِلّه إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي 
على الأرض من الجوع؛ وإن كنت لأشد الحجر على 
يخرجول منه, فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله 
ما سألته إلا ليشبعني, فمرٌ ولم يفعل» ثم مر بي عمر 


إن 


وعرف ما في نفسي وما في وجهي., ثم قال: «يا أباهر) 
قلت: لبيك يا رسول الله قال: «الحق» ومضى » فتبعته . 
فدخل فاستأذن فأذن لي. فدخل فوجد لبناً في قدح فقال: 
«من أين هذا اللبن؟» قالوا: أهداه لك فلان» قال: 
«أبا هرم قلت: لبيك يا رسول الله. قال: «الحق إلى أهل 
القة فادعهم لي) قال: وأهل العنة أضياف الإسلام, 
لاياووة علق أهل :ولا مال ولاغل احد» إذا اا سيدق 
بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاًء وإذا أتته هدية أرسل 
إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك» فقلت: 
وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من 
هذا اللبن شربة أتقوؤى بهاء فإذا جاؤوا أمرني فكنت أنا 
أعطيهم. وماعسى أن يبلغني من هذا اللبن» ولم يكن 
من طاعة الله وطاعة رسوله كل بد فأتيتهم فدعوتهم. 
فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم. وأخذوا مجالسهم من البيت 
قال: «يا أباهر» قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: وخذ 
فأعطهم) فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب 
حتى يروى» ثم يرد علي ع فأعطيه ل فيشرب 
حتى يروىء ثم يرد علي القدح. . حتى انتهيت إلى 
النبي كله وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه 


"ىه 


على يده. فنظر إلي فتبسم) فقال: «أبا هر» قلت: لبيك 
يارسولالله. قال: «بقيت أنا وأنت» قلت: صدقت 
يارسول الله. قال: «اقعد فاشرب» فقعدت فشربت.». 
فقال: «اشرب» فشربت» فما زال يقول: «اشرب») حتى 
قلت: لاء والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكأء قال: 
«فأرني» فأعطيته القدح, فحمد الله وسمّى وشرب 
الفضلة)() . 


وفي البخاري عن أبي هريرة قال: (رأيت سبعين 
من 2 الفة ما منهم رجل عليه رداءء إما إزار وإما 
كساءء قد ربطوافي أعناقهم, فمنها ماييبلغ نصف 
الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين». فيجمعه بيده كراهية أن 
ترى عورته)7" . 


وعن فضالة بن عبيد: (أن رسول الله كَل كان إذا 
صلى بالناس يخر رجال من قاماتهم في الصلاة من 


)١(‏ رواه البخاري برقم (1557) وفي المسند 0١0/7‏ واللفظ 
للبخاري . 
(5) أخرجه البخاري برقم (147). 


إن 


الخصاصة؛ وهم أصحاب الصفّة حتى تقول الأعراب: 
هؤلاء مجانين) 7 . 


قال واثلة بن الأسقع: (رأيت ثلاثين رجاد من 
أصحاب رسول الله كلم يصلون في الأزر أنا منهم)9 . 


تلك نماذج تصف لنا تلك الحياة» ومع ذلك فما 
نعتقد أن جميع أيام الصفّة كانت على وتيرة واحدة» بل 
كانت فيها أيام غير شديدة. وعادة : ما جاء غير مخالف لما 
تشارقه العائن من الاة «الومظ قلما دمر لتك 
لم تنقل لنا الحالة العادية. . 


وأنضا + قإذا ثعلا طيورة غن ححياة هل الصعة قم 
الوفاء في نقل الحقيقة أن ننقل صورة من الواقع العام 


)14177( أخرجه الترمذي في الزهد باب (9) حديث‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صححيح . وأخرجه أحمد في المسند‎ 
كا‎ 

(؟) طبقات ابن سعد .7068/١‏ 


كن 


إن هذه الصورة من شدة العيش التي سجلتها كتب 
السئة عن أهل الصفّةء ليست لهم وحدهمء وإنما هناك 
وافغ عام :من الضنيق أذى بدوره إلى التأثير على أهل 
اووس لدعو ونفن لفق التي تبين شدة الحياة 
في المدينة. . 


عن عبد الله بن عمر أنه قال: (كنا جلوساً مع 
رسول الله علد إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه 
فقال يِه : 5 اخ الأنصارء كيف أخي سعد بن عبادة؟» 
فقال: صالح , فقال عله : «(من يعوده منكم؟) فقام وقمنا 
معهء ونحن بضعة عشر» ماعلينا نعال ولا خفاف». 
ولا قلانس ولا قمص. نمشي في تلك السباخ حتى 
جئناه)0© , 

وعن محمد بن المنكدر قال: صلَّى جابر في إزار 
قل عقّده من قبل قفأه, وثيابه موضوعة على المشجب» 
قال له قائل: تصلى فى إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت 


.)855( رواه مسلم برقم‎ )١( 


نكن 


ذلك ليراني أحمق مثلك, وأيّنا كان له ثوبان على عهد 
النبى يله؟0) . 

وعن أبي هريرة قال: (خرج رسول الله ككهِ ذات 
يوم أوليلة. فإذا هو بأبي بكر وعمرءه فقال: 
«ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟) قالا: الجوع 
يارسولالله. قال: «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجكما» )9 . 

وعن أنس بن مالك قال: رأى أبو طلحة 
رسول الله يل مضطجعاً في المسجدء يتقلب ظهراً 
لبطن. فأنى أم سليم فقال: إني رأيت رسول الله 86. . 
وأظنه جائعا. : هل من شيء؟ فقالت: نعم. عندي كسر 
من خبز وتمرات» فإن جاءنا رسول الله يكل وحده أشبعناه, 
وإن جاء اخويعة ا علي ا 

وعن عائشة قالت: (ما شبع آل محمد منذ قدم 


.)907( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)5١18( رواه مسلم برقم‎ (3 
.)7١10( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


لان 


المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض)27. 

ولم تكن القضية قضية طعام وحسب. فقد كان 
هناك ضيق في اللباس» حتى وجدنا الرجل يلبس ثياب 
امرأته . قال حذيفة بن اليمان يصف نفسه حين ذهب في 
غزوة الخندق ليأتي بخبر أبي سفيان وجماعته: وما علي 
اعوط لأمرانى نما يجاوز رك 31 كل إن رسول اشلة 
كان يوتراقى عرظ لتعفن البنان8 1 


وإذا ذهبنا نتحدث عن أوقات الشدة ونذكر 
النصوص المتعلقة بذلك لطال بنا المقام مثل وقت 
الحصار في الخندق. والاستعداد لتجهيز جيش العسرة. 
وذلك مما هو معلوم للقارىء الكريم فلا نطيل الكلام 
فيه . 

وإذن فتلك الشدة في العيش لم تكن قاصرة على 
أهل الصفّةء وإنما هي الوضع العام السائد وإنما سقنا 


.)5455( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
والمرط: الكساء.‎ .١١5/5 (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 
.717/57 سيرة أبن هشام‎ ):9( 


/اه 


هذه النصوص لبيانه حتى لا يحدث بخلل في التصور حول 
هذه المسألة؛ فيظن أن أهل الصفة فى تلك الشدة وبقية 
الناس في رخاء. وهم لا يشعرون بمن حولهم. . 


أسباب ضيق العيش : 

قبل أن نتحدث عن هذه الأسباب لا بد من التنويه 
ببعض الملاحظات : 
المهاجرين» ولقد استمر عطاؤهم طيلة حياة النبي كل 
حتى جاء الخير وعم في أواخرها. . كما جاء ذلك في 
الحديث. . ولقد شهد الله سبحانه بكرمهم وإيثارهم . . 

ولقد ساهم القادرون من المهاجرين. . من 
السيرة. . 

بل قد ساهم كل قادر حتى ولو كان الشيء 
الذي يقدمه شيئاً قليلاً؛ فكان النبى عندما يحض على 
الصدقة ‏ كما يقول أبو مسعود ‏ (ينطلق أحدنا إلى 


ابن 


السوق فيحامل فيصيب المد. .) ثم يأتي ليتبرع به(». 

' وإذن فقد قدم كل قادر على العطاء ما يستطيع» 
ولم يكن الضيق ناتجاً عن تقصير أو كسل أو بخلء» وإنما 
هي ظروف اقتضتها طبيعة هذه المرحلة من حركة 
الدعوة» ولعلنا نستطيع إيضاح بعض ذلك بما يلي : 

أخرج محمد بن سعندء عن مخرمة بن سليمان 
الوالبي » أخبرني الأعرج عن أبي هريرة: (أن النبي مَل 
كان يجوع) قلت لأبي هريرة: وكيف ذلك الجوع؟ قال: 
(لكشرة من يغشاءء وأضيافه؛ وقوم يلزمونه لذلكء 
فلايأكل ظقافا أبداً إلا ومعه أصحابه. وأهل الحاجة 
يُتتبعون من المسجد, فلما فتح الله خيبر اتسع الناس 
بعض الاتساع. وفي الأمر بعد ضيق» والمعاش شديدء 
هي بلاد ظلف”» لا زرع فيهاء إنما طعام أهلها التمر 
وعلى ذلك أقاموا) . 


قال مخرمة: وكانت جفنة تيفك تدور على 


دم متفق عليه (البخاري ارفص مسلم. في كتاب الزكاة فيه ” 
(١‏ كل ما اشتد من الأمر فهو ظلف . 
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رسول الله كك منذ نزل المدينة في الهجرة إلى يوم توفيء 
وغير سعد بن عبادة من الأنصار يفعلون ذلك. فكان 
أصحاب رسول الله يَقٍِ كثيراً يتواسون. لكن الحقوق 
تكثرء القدام يكثرون. والبلاد ضيقة ليس فيها معاشء 
إنما تخرج ثمرتهم من ماء ثمرء يحمله الرجال على 
أكتافهم أوالإبل. . وربما أصاب نخلهم القشام(» 
فيذهب ثمرتهم تلك السنة9) , , 

إن هذا النص ليصف وصفاً دقيقاً أسباب الشدةء 
وهو يؤكد ‏ كما قلنا- عدم التقصير في البذل والعطاء» 
ولكن الأسباب للضيق كانت فوق طاقة الأشخاصء, وقد 
أشار النص إلى الأسباب التالية : 

الأول: أن المدينة بلد زراعي» وزراعته تقوم على 
النخيل بالدرجة الأولى» وأن المزارع تسقى بالماء الذي 
يحمله الرجال على أكتافهم أو تحمله الإبل». وهو أمر 
صعبء فليس هناك من أنهار تسقي المزارع كما في 
البلاد الزراعية الأخرى» وإذا أصاب القشام الثمرة فقد 


. القشام: شيء يصيب البلح بمثل الجدري‎ )١( 


و5 


ذهب موسم ذلك العام . . 

والميدان الزراعي مجاله منحدود والأيدي العاملة 
التي يستهلكها قليلة» خاصة وأن الزراعة الأولى هي 
النخيل والعمل فيها في مواسم محدودة. 

الثانى : كثرة الوافدين والقادمين» مما ينشأ عنه كثرة 
الحقوق زالالاماف مع ما أشرنا إليه من ضيق البلادى 
إذ المدينة بلد صغير وقتئذٍ. ْ 

وكل قادم يحتاج إلى أمرين: تأمين السكن له 
ولأسرته. وتأمين مورد رزق له. . ولم يكن هذا بالأمر 
السهل . 

ونضرب مثالا عن كثرة القادمين وعدم قدرة المدينة 
على الاستيعاب قصة وفد مزينة. فقد كان أول من وفد 
على رسول الله يَكهِ من مضر أربعمائة من مزينة» وذلك 
في رجب سنة خمسء فجعل لهم رسول الله يك الهجرة 
في دارهم. وقال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا 
إلى أموالكم», فرجعوا إلى بلادهم”2 . 


.7941١/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 


5١ 


فقد ردهم رسول الله يِه إلى بلادهم احرج ما 
يكون لهم .من أجل الدفاع عن المدينة. وماذاك إلا لأنه 
رأى عدم القدرة الاستيعابية للمدينة على تقبل تلك 
الأعداد الكبيرة دفعة واحدة للظروف الاقتصادية القائمة . 

شيف اميا تررق" إل نا دكرة التعن:: 

الثالث: أن المهاجرين وغالبهم من قريش لا يتقنون 
غير التجارة عمللاًء ولم يكن فيهم من يحسن الصنعات 
المختلفة وذلك لاحتقار العربي يومئذ للصنعة. وأنه يرى 
فيها عمل الأرقاء والعبيد. 

وهذا الأمر يجعل من القادمين عاطلين عن العمل 
لفترة من الزمن ‏ على الأقل ‏ ريثما يتعرفون أوضاع 
البلد. . ومع ذلك. . فليست المدينة ذلك البلد الكبير 
الذي يستوعب ذلك العدد الكبير من التجار. 

الرابع: عاشت المدينة أكثر أيامه يكةٍ في حالة 
حرب. والحرب تنهك الاقتصاد وتذهب بالثروات» وفي 
كثير من الأحيان كان يتوفر وجود المقاتلين» ولا يوجد 
المال الذي يجهزهم ليوصلهم إلى أرض المعركة ‏ ومن 
أراد الأمثلة فليرجع إلى غزوة تبوك ‏ وهذا مقياس يبين 
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مدى ما تستهلكه الحرب من الاقتصاد. 
ْ الهجرة. وبعد الهجرة توقهفت هذه الحركة مما أثر بدوره 
على النشاط الاقتصادي . 

إن تلك الأسباب مجتمعة تعجز دول كبرى ذات 
بعامل التربية التي رباهم عليها رسول الله يكِْهْ والتي 


وإذا عرفنا أسباب ضيق العيش بشكل عام عرفنا أن 
الصمة ‏ يومئِذٍ ‏ ليست أكثر من بيت من هذه البيبوت 
المنتشرة في المدينة. والتي قد ينهي الكثير من سكانها 
يومهم على أكل كسرة من الخبز. ألم تنظر إلى الخبر 
السابق عن أبي طلحة عندما رجع يسأل أم سليم 
زوجته ‏ عما عندها من طعام لأنه يريد أن يدعو 
النبي وه فقالت: عندي كسر من خبز وتمرات؛, فإن 
جاءنا رسول الله يل وحده أشبعناه» وإن جاء آخر معه قل 
عنهم. . ؟! هذا كل ما يمتلكه بيت أبي طلحة الصحابي 
الأنصاري . . 


1 


وإذن فلم يكن عيش أهل الصفَّة إلا صورة لذلك 
الواقع العام . 


غ5 


5 


رَقضَّ 
جى ري «جَرَيَ 
«شكص «ديخ ويس 


11ت ات بححك ص صا 


الفْصّرالسَادش 
عَمَل اهل الصفه 


وصف الواقع 

د أن تقول ما عمل أهل الصيفة؟ يمقنى 
السؤال عن مهنتهم أو صنعتهم أو العمل الذي مر ينا 
لمورد رزقهم. لأن الضفة كانت مكان إقامة مؤقتة كما 
ا فإذا وجد م ا 
ا أهل الضنة: 

مثلهم في ذلك مثل إنسان قدم بلداً فنزل في نزل 
(نتدق أفيها ريما هيا لننسه نيعا مشاجرا. قلا يوك 
كن ختووسه فو ارق بان من اهلع على الحكارة ليا 
كانء وهكذا فالخارج من الصمّة لم يعد من أهلها. 

وقد مر بنا قول أبي نعيم وكذا قول ابن تيمية: بأن 


"6 


000 لي . لم يعد له 

إذن لا نستطيع 517000000 
وإنها يكن ينا أن نسح اواك بشكل عر درن 

كيف كانوا يقضون وقتهم؟ 

وفي الإجابة عليه نقول: 

إن الغالبية العظمى للذين ينزلون الصمّة» هي من 
المهاجرين الجدد. الذين يصلون إلى المدينة. وبعضهم 
ربما كان جديداً على الإسلام. فيكون بحاجة إلى تعلم 
القرآن وأحكام الشرعء ولذا كان جل وقتهم بين تدارس 
للقرآن. أو تعلم له. يقوم بذلك الرسول كله أومن يوكل 
ويرفع من همتهم. كل ذلك قد وردت به النصوص . 

عن عمرو بن أوسء أخبر أن 1 ا أخبره قال: 
وال 
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وعن عقبة بن عامر الجهني قال: حرج علينا 
رسول الله يكل يوماًء ونحن في الصفةء فقال: «أيكم 
يحب أن يغدو إلى بطحان22» أو إلى العقيق2"7. فيأتي 
منه بناقتين كوماوين29 في غير إثم ولا قطع رحم؟) فقلنا : 
يا رسول الله نحب ذلكء قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى 
المسجد فيعلم أويقرأ آبتين من كتاب الله عز وجل خير له 
من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث, وأربع خير له من 
أربع, ومن أعدادهن من الإبل) © . 

وعن عبادة بن الصامت قال: علمت ناساً من أهل 
الصفّة الكتابة والقرآن© , . 

وهكذا كانوا يقضون وقتهم بين تعلم القرآنء 
وسماع أحاديثه وَلِهِ وبين تعليم القادم حديئاء الجاهمل 
لأحكام الإسلام. فإذا حضرت سرية أوغزوة خرجوا 


)1( اسم موضع قرب المديئنة . 

(؟) اسم واد بالمدينة. 

(9) الكوماء من الإبل: العظيمة السنام . 

)2 رواه أحمد في المسند ١55/4‏ ومسلم برقم .)8١7(‏ 
(5) أخرجه أحمد في المسند .١5/64‏ 


3 


فيها. أو خرج القادر م: منهم إلى الجهاد. . 

قال الإمام الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى : 

« ينَشكَرة اليرت لْمَصِرُوا ف مَبيلٍ 
0 

نزلت في فقراء المهاجرين, وهم أصحاب 
العف . وكانوا ملازمين المسجد ويتعلمون القرآن. 
ويخرجون في كل غزوة. 

ولما كان مكوث أهل القيدة فها مكنا افسطراريا: 
وكان جز الإنفاق عليهم من باب الصدقات» فإنه 
لا يسمح لأحدهم أن نز فالا ولى فلل 0 
ينفقه على نفسه وعلى إخوانه» أو أن يغادر لضع 
كان هذا المال كافياً للاستغناء عن الإقامة ش ال 
ومن خلال هذا المنطلق نستطيع فهم النصين التاليين : 

عن علي رضي الله عنه قال: مات رجل من أهل 
اعد وترك دينارين » أو درهمين . فقال رسول الله لله : 


)١(‏ سورة البقرة: الآية #الا؟. 
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«كيتان» صلوا على صاحبكم)”" . 


وعن أبي أمامة: أن رجلاً من أهل الصفة توفي 
وترك ادينازاء فقال رسول الله ل : «له كية». ثم توفي آخر 
فترك دينارين فقال كلل : «كيتان)29 . 


وأظن بعد هذا العرض أصبح شأن أهل الصمّة 
واضحاء بحيث لم يعد هناك مجال لسائل أن يسأل 
فيقول: لماذا لا يعملون؟ أو: لماذا لا يأمرهم النبي يك 
بالعمل. كما أمر ذلك السائل بالاحتطاب؟ 


ذلك أنه ككٍ لا يمكن أن يأمرهم بالعمل وهو 
لايجده لهم والذين شياءلون كيف لا يوجل العصل ... 
عليهم أن يقرأوا إحصائيات العاطلين عن العمل في 
الدول الكبرى ذات الإمكانات الهائلة. وعندها يتعلمون 
أن رونا معيمة قنن تكون اكبر هو تدرة المديرية 


تغط 


)01( أخرجه أحمد في المسند 1 
(؟) أخرجه أحمد في المسند 017/0؟. 
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المهمة الرئيسة: 
ذا اونا أن تعؤف العينية الرفييكة لاهن الصيةة: 
استقراره كَل فى المدينة . 
إسلامهم , فلما كانت غزوة بدر اضطروا أن يخرجوا مع 
المشركين فقتلوا. فأنزل الله تعالى إثر غزوة بدر: 
ب 0101 ره ع 
إنا ذبن توفلهم هم لتكيكة 1 لاه وأفيم كنم 


0-2 أ 
اوها سسَحَضْحد َلك 11 4 ص 0 اال 0 
ره 3 
5 00 جر م ول ساس عا سه 
فها و مأونهم جَهم ساءت مصيرا 000 


سم ته ا و اه 


مت ألِجَالِ وَالِيْسَاءِ وَالْوأداِ لا يسَتطِيعُونَ يله وَلَايهِسَدونَ 


لحو 1 و 000 1 
يستخفون بالإسلام ‏ فأخرجهم 9 يوم بدر معهم. 


.48 سورة النساء: الآيتان /1 9ب‎ )١( 
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فأصيب بعضهم., قال المسلمون: كان أصحابنا مسلمين» 
فأكرهواء فاستغفروا لهم فنزلت: هإن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم4 الآية. قال: فكتب إلى من 
بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم(). 

ويذا أصعك البعدرة وايضا وفزضا . 

وقد أكدت آية الأنفال هذا الوجوب إذ قال تعالى : 

«إذَ آلِيِنَ َامَنوأْ وَمَاجَروأْ وَجهَدُوا بأمَولِهِمَ 
ضفي سبل آم وَدِسَءَوأوَصَرْكَاأوَبمْ وي 
بن َأ نوكم ماروأ ملكي ولتم َه حَقٌ 

5 
جاجزو . . . 974 . 

قال القاضي عياض: واتفق الجميع على أن 
الهجرة قبل الفتح كانت واجبة عليهمء وأن سكنى المدينة 
كان واجبا لنصرة النبي كك ومواساته بالنفس”9 . . 


)١(‏ انظر تفصيل القول في هذه الحادثة في كتاب (من معين 
السيرة) للمؤلف ص 7١؟.‏ 

(؟) سورة الأنفال: الآية ؟/9. 

65 انظر تفصيل هذا الموضوع في كتاب (السيرة النبوية تربية 
أمة وبناء دولة) للمؤلف. 


فى 


نعم هذه هي الحكمة من إيجاب الهجرة. وذلك 
لتكثير عدد المسلمين في المدينة» ولنصرة الرسول وَل 
ودعوته . . 

هذه هي المهمة الأولى لجميع المهاجرينء إنها 
نصرة الدعوة» وأهل الصفة هم بعض المهاجرين» وإذن 
فعملهم الأول هو نصرة الدعوة والانضواء تحت راية 
الجهاد عندما يعلن ذلك. وقد كانوا كذلك. 


ف 


المَحَرالْسَا بع 
النهعايّة واخخلاصّة 


نهاية دور الصفّة : 

ليس هناك نص فيما أعلم ‏ يحدد التاريخ الذي 
انتهى فيه دور الصف كمرفق اقتصادي يقوم باستضافة 
المهدالعريع غننن وطتولينم إلى المينذيف ةع تلك 'العيلة 
القصيرة . اللهم سوى ماجاء عند ابن سعد من قوله: 
(حتى جاء الله بالغنى)20. وهذا القول وما شابهه لا يحدد 
وقتاً 1 ولكن يمكن الاستفادة منه كمؤشر على 
الوقت . 


و3 مرو ان سعد يحكة تال كان أغل الضدة نافنا من 
أصحاب رسول الله لا منازل لهمء فكانوا ينامون على عهد 
رسول الله كل في المسجد ويظلون فيه ما لهم مأوى غيره. . 
حتى جاء الله تعالى بالغنى . . [الطبقات .]195/١‏ 


الف 


وكان يغلب على ظني ان حؤوها التهئن ددج نمك 
وذلك لأن المصدر الوحيد الذي كا يفيك الفدة بروادها 
هو الهجرة». وقد أنهى فتح مكة الهجرة, إذ قال يَلِهِ: 
ولا هجرة بعد الفتح)29. ولكني وجدت بعد ذلك نصا 
يدل على استمرارها بعد الفتح . 
فقد أخرج ابن عساكر )1١8/١1(‏ عن ابن عباس 
قال: جئت رسول الله يَكِةِ بعد خروجه من الطائف بستة 
أشهرء ثم أمره الله بغزوة تبوك. وهي التي ذكر الله في 
ساعة العسرة» وذلك في حر شديد, وقد كثر النفاق» 
ركتر ويجاب لعن 
ويغلب على الظن أن كثرة أصحاب الصفّة في هذا 
الوقت لم يكن بسبب العامل الأول الذي هو الهجرة. 
وإنما كان نتيجة لتجمع القبائل حول المدينة استعداداً 
للانطلاق إلى تبوك, وهذا هو المرجحء فقد كانت الصفّة 
مركز تجمع لغير القادرين على تجهيز أنفسهم للخروج 


)1غ( متفق عليه: رقم البخاري 78١474١‏ - 0 رقم مسلم 
(1858). 
(؟) حياة الصحابة» للكاندهلوي .5١17/١‏ 
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إلى تبوك؛ فكان تجمعهم في الصمّة يسهل مهمة الذين 
يريدون الجهاد بأموالهم, فيأتون إلى الصفة فيجهزون من 
يريدون خروجه., كما أنها تسهل مهمة الرسول كَل في 
معرفة من عنده من الناس الذين يحتاجون إلى تجهيز, وإلاّ 
لم يطلب المال والتبرعات ‏ يومئذ ‏ مرات متعددة؟ 

ولقد اعتاد الصحابة فيما مضى عندما تحضر سرية 
أو غزوة» أن يمر الصحابي القادر على حمل غيره معه 
على الصفّة فيحمل معه من يريد. 

وكأني كلف وكأنها هوه لإعداد 
المجاهدين, وإلً فمن أين يكثر روّاد الصفّة وقند انقطع 
المورد الرئيسي لها وهو الهجرة؟ 

ومهما يكن من أمرء نشل يشترم العنة ننه 
الفتحم. حتى جاء الله بالغنى كما قال ابن سعد. 

وربما كان الغنى هو المال الذي ورد إلى المدينة 
من جزية البحرين. نقد كان1 كال" عنما . 

أخرج البيهقي عن الت نبز ونا نات قال رانين 
رسول الله ويكدْ بمال من البحرين» فقال: «انثروه في 
مسجدي»., قال: وكان أكثر مال أتي به رسول الله عله 
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فخرج إلى الصلاةء ولم يلتفت إليهء ٠‏ فلما قضى الصلاة. 

جاء فجلس إليه. فما كان يرى أحد | أعطاه. إذ جاءه 
العباس» فقال: يا رسول الله أعطني » فإني فاديت نفسي , 
وفاديت عقيل فقال له رسول الله يِه : وخذ» فحثا في 
ثوب ثم ذهب يقلّه فلم يستطع, فقال: مرٌ بعضهم يرفعه 
إليْ؛ قال: «لا». قال: فارفعه أنت علي » قال: «لا). 
فشروقة أن العدملة عن كاهله قم انطان:اكمينا فم 
رسول الله وَكِِ وثم منها درهم)2" . 

وهكذا وزع يكنْةِ هذا المال بكامله. وم حك لأهل 

الصفة ذكراً في توزيعه» ممايدل على أن الصفمة كانت 
خالية يومئذ. وقد كان وصول هذا المال قبل حجة الوداع 
0 


ابنته 0 وهي أحب 1ك إليه اب ا 


)١(‏ ذكره ابن كثير عند تفسير الآية (٠/ا)‏ من سورة الأنفال» 
وقال: وقد رواه البخاري في مواضع من صحيحه تعليقاً 
بصيغة الجزم . 

أقول: وانظر زاد المعاد 5977/7 بشأن هذه الجزية. 
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السبي وقال يومها: «والله لا أعطيكم وأدع أهل الفنة 
تطوي بطونهم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم. .». 
واليوم يعطي كل من رآه وبغير حساب كما هو واضح من 
قصة العباس رضي الله عنه. فما نعتقد أنه فعل هذا إل 


عد أن حلت الصنة من ساكنها ون انتهى دورهاء 
فلم يقطنها أحد بعد ذلك . 
3 6 

نعم خلت الصفّة وانتهى دورها كمرفق اقتصادي 
أدى دوره الكبير» ولكنها ظلت جزءاً من المسجد النبوي 
الشريف, كما كانت قبل أن يطلق عليها هذا الاسم 

ويخطىء من يظن أن الصمّة استمرت بعملها بعد 
عهد الرسول وكاو فَإِنًا لا نجد لها ذكراً بهذا المعنى ‏ 
أبداًء وإنما يرد ذكرها كجانب من المسجد النبوي 
الشريف . 

وهذا ما أوهم بعضهم. فظن استمرار ذكر الاسم 
يعني استمرار العمل . 

ومن هذا القبيل ما وقع لصاحب الحلية رحمه الله 
فقد جاء في آخر حديثه عن أهل الصفّة قوله : 


يف 


«وكان يزور أهلّ الصفة بعد النبى ككةٍ الأكابرٌ من 
وعصموا به من الإأسراف والإتراف» . 
ثم برهن على قوله باستشهاده بالحادثة التالية. 


قال: 
«(دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب نار 


ثم قام علي. فجاء الصمّة فوججد عقيلاً والحسين» 
مارك ان تييح أم كلشوم من عمر, ثم قال علي : 
أخبرني عمر أنه سمع النبي كَلةِ يقول: «كل سبب ونسب 
منقطع يوم القزافة إلا سني ونسبي ,10 

وليس في هذا الخبر ‏ كما هوواضح إلا أن 
علياً فتش عن عقيل والحسين فوجدهما جالسين في 
الضفة ومازال الناس من يومها حتى الآن يتخذون 
الصف مكاناً لجلوسهم عند فراغهم» وليس فيه ما يدل أن 
الصفة يومئلٍ ‏ فيها أناس كما كانت في عهده يد . 

نخلص من هذا كله إلى قناعة كاملة بأن دور الصفة 
قد انتهى في حياته وَكِْهِ قبل حجة الوداع . 


.”8/ 5 حلية الأولياء‎ )١( 


,28 


خلاصة القول في الصفة : 

يحسن بنا فى نهاية هذا الباب أن نلخص تصورنا 
عن الصفة وأهلها في كلمات يسيرة تجمع ما سبق : 

-١‏ الصمّة هي المسجد النبوي الأول الذي بني 
يوم كانت القبلة باتجاه بيت المقدس. ولم يبن ليكون 
تغير اتجأه القبلة. 

؟- الصفّة إجراء اقتصادي بحت ساعد على 
ذلك 

النازلون فيها هم من المهاجرين فقط فلم 
ينزلها أنصاري . 

؛ ‏ والنازلون فيها هم من العزاب الذين ليس لهم 
أهل. 

5 والنازلون فيها إنما نزلوا بعامل الضرورة» 
والذين وجدوا لأنفسهم مخرجا آخر لم ينزلوا فيها. 

5 ليس للنازلين فيها ميزة تميزهم عن غيرهم من 
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الصحابة» بل لم يكونوا هم من المسلمين الأوائل» وليس 
فيهم أحد من العشرة المبشرين بالجنة . 

لانت ليس للنزول فيها أي فضلء» » فليست هي 
مهد مق المقاهة: | وعملا متميزاًء (بل كان فيمن نزل 
فيها من ارتد عن الإسلام وقتله وَلهْ كالعرنيين كما في 
الصحيح)27. كما قال ابن تيمية رحمه الله . 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, لابن تيمية 
ص ١؟١١.‏ 


قح 
جل إل لجر 
و ص جووي- 


يرايايا 


لباب السالى 


اقش الأوخسا مالأخطاء 


0-9 
ع 


7 
جل وى <اجِرَيَ 
سكس دين (زوئسصى 


ص اهلج اكه حر . بميورييد 


قم 
جى (ادجري ١‏ اجرَىئَ 
واس «مزخ ادوم 32 


1ت ا خ ات رمحن 


ظل التصور الكلى عن أهل الصفّة بعيداً عن 
الأذهان وظلت صورتهم ترى من جانب واحد. 

فهذا يراهم من خلال فقرهم وجوعهم. . 

وهذا يراهم من خلال زهدهم وتقشفهم . 

وهذا يراهم من خلال انقطاعهم عن الدنيا. 

وهذا يراهم من خلال ذكرهم وتدارسهم للقرآن. 

وهذا.. 

ولكن أحداً لم يحاول أن يبحث عن سبب قصتهم» 
فيدرس الظاهرة بجميع أبعادها ليصل من خلال ذلك إلى 
تصور صحيح كما فعلنا في الباب السابق . 

وهذه الرؤية الجانبية القاصرة., قد أدت إلى أوهام 
وأخطاء وافتراءات» بل وإلى فقه غريب بعيد عن روح 
العلم . . وكان لذلك أثره فى ي انحراف المفاهيم. . بل قد 
استغل بعضهم هذا الغبش وعدم الوضوح في الرؤية 


الذذا 


لينسب إليهم مالا يقول به عاقل.. فضلاً عن مسلم بل 


وإني في هذا الباب سوف أسوق بعض هذه الأوهام 
والافتراءات والأخطاء . 3 ثم أبدا بمناقشتها صتععينا بالله 
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القصَرالاوقلف 
بَنانَ الأوحامَ وَالأُخطاء 


نذكر في هذا الفصل بعض النصوص التي تبيّن لنا 
المفهوم المتداول عن الصمّة وعن أهلها: 


3ح السؤال الموجه إلى ابن تيمية : 

(سئل شيخ الإسلامء وقدوة الأنامء ومفتي الفرق» 
وناصر السنةء تفي الدين أبوالعياس الحمحد ين 
عبد العام بن غود الجعادم بن يفيه برضي الله عله - 
عن «أهل الصفة): 

كم كانوا؟ 

2 وهل اكانواشركة أو اهدي 

وأين موضعهم الذي كانوا يقيمون فيه؟ 

7 وغل كانوا كيين انعم ا شرجره إل 
خروج حاجة؟ أو كان منهم من يقعد بالصفة» ومنهم من 
يتسبب في القوت؟ 


أم يشحذون بالرنبيل؟ 
وفي من يعتقد أن «أهل الضفُة» قاتلوا المؤمنين 
مع المشركين؟ 


وفي من يعتقد أن «أهل الصفّة) أفضل من 
ا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ ومن الستة 
الباقين من العشرة؟ ومن جم الصحابة؟ 

وهل كان فيهم أحد من العشرة؟ 

1 وهل كان في ذلك الزمان أحد ينذر لأهل 

الصفة؟ 

وهل تواجدوا على دف أو شبابة؟ أوكان لهم 
حاد ينشد الأشعار. ويتحركون عليها بالتصدية 
ويتواجدون. 

وعن هذه الآية» وهي قوله تعالى : 


١‏ وَأصْيرٌ تَفْسَكَ مَمَ آلذِينَ بلعوركة رَيّهُم يالقدذة 
والْعتيٌ الى 


)١١‏ سورة الكهف: الآية 8؟. 


كم 


هل هي مخصوصة بأهل الصفّة؟ أم هي 
عامة. .)200, 

(وسئل عن قوم يقولون: إن النبي يله جاء إلى 
باب أهل الصفة فاستأذن, فقالوا: من أنت؟ قال: 
أنا محمد قالوا : ماله عندنا موضع الذي يقول : أناء 
له .)9, 

وينقل ابن تيمية ضمن جوابه بعض الافتراءات 
ومنها: 

(ومثل هذا ما يرويه بعض هؤلاء المفترين: أن أهل 
الصفة سمعوا ما خاطب الله به رسوله ليلة المعراج» 
وأن الله أمره أن لا يعلم به عدا فلما أصبح وجذهم 
لا تعلم به أحداًء لكن أنا الذي أعلمتهم به) 27 , 

(ويتحدثون عن أصحاب الصفة بأحاديث كثيرة: 


.”ا/١١ الفتاوى‎ )١١ 
.ل١1/1١١ (؟) الفتاوى‎ 
.01/١١ الفتاوى‎ )59 


ام 


منها أنهم يقولون: إن رسو الله كه وجدهم على 
الإسلام من قبل أن يبعث فوجدهم على الطريق. .)(©2. 

فهذه الأسئلة تبين لنا ما كان قائماً في الواقع لدى 
بعض الطوائف عن أهل الصفّة مما ينم عن الجهل 
المطبق لدى من يرون ذلك . 
؟ ‏ من كتاب «التراتيب الإدارية) : 

قال مؤلف الكتاب: «أهل الصفّة الذين كانوا 
في زمنه عليه السلام» قصروا أنفسهم على الطاعات» 
ولا يرجعون إلى أهل أومال. فهم كما قيل ضيوف الله 
والإسلام, يسكنون فيها ليرتزقوا من أوقافها» . 

قال التقى المقريزي فى الخطط: «ولاتخاذ 
الزبظ والؤؤايا اط عق اسن ».زهو ان النبي كله اتخذ 
لفقراء الصحابة الذين لا يأوون إلى أهل ولا مال مكاناً من 
تجحذة كاتوا تمر فةتغرقوا بأهل الصمةان 


وقال الأستاذ الصالح أبو عثمان سعيد بن 


./7/١١ الفتاوى‎ )١١( 
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أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن ليون التجيبي في رسالته 
(الإنالة العلمية) : «إن الفقراء المتجردين من الصوفية هم 
الذين ورثوا أهل الصقّة في الجلوس في المساجد والرباط 
والتجرق: وقلة التطبته» والناسن يتكرون قل الثقر هده 
الصفة. وهي السنة, لأن السنة في عرف الشرع ما أقره 
عليه السلام أوعمله أوعلمه. وكان عليه السلام يحسن 
إليهم ويؤنسهم . ولم يأمرهم بتكسب) . 

باولع لاير الكرن الس بت اعت اومن 
رسالته: «وفي الصحيح أن أهل الع لم يتسببوا 
ولا اشتغلوا بغير الذكر والفكر والقعود في المسجد. وكان 
القراء يخدمونهم» والنبي وَل وأصحابه يطعمونهم وقال: 
«أبشروا ياأهل الصفة» فترك التسبب طريقة أقرها 
النبي يل ولم يصح أنه أمرهم بالتسبب» وإنما أمرهم 
بالتوكل) 27 , 
3ت حلية الأولياء: 

قال أبو نعيم عند بدء ترجمته لأهل الصمّة : ((وهم 


)١(‏ نظام الحكومة النبوية المسمى «التراتيب الإدارية» للكتاني 
١‏ لاع _ملاة. 
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قوم أخلاهم الحق من الركون إلى شيء من العروض» 
وعصمهم من الافتتان بها عن الفروضء» وجعلهم قدوة 
للمتجردين من الفقراء. . لا يأوون إلى أهل ولا مال. 
ولا يلهيهم عن ذكر الله تجارة ولا حالء لم يحزنوا على 
ما فاتهم من الدنياء هم الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله. ولم يأسوا على ما فاتهم. ولم يفرحوا بما 
آتاهم . .)20 . 
4 - عوارف المعارف: 

ذهب صاحب العوارف - كما فعل كثيرون غيره ‏ 
إلى يناف التهابية وين امات الرقاظ وبين أغل الضنةة 
ومماقاله: « امل الضدة رنقترا الدياء :وكاتما 
لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع فزالت الأحقاد والغل 
من بواطنهم. وهكذا أهل الربط متقابلون بظواهرهم 
وبواطتهم . .)29 


. 78/١ حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) عوارف المعارف. لعبد القاهر السهروردي (ت 057). 
مطبوع في ملحق الإحياء ص 85» الباب الرابع عشر: في 
مشابهة أهل الرباط بأهل الصفّة. 
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ه ‏ كتاب «الفرقان): 

ونقل ابن تيمية بعض المفاهيم المنحرفة عن أهل 
الصمة ومنها: 

«وقد يقول بعض هؤلاء ‏ الذين يقولون إن 
لم يرال انتوم ولا يجتاتيزة لياه بل ميم طون ران له 
من غير جهته. كما كان الخضر مع موسى ‏ إن أهل 
الصفة كانوا مستخنين عنه ولم يرسل إل 0. 

«ومنهم من يقول: إن الله أوحى إلى أهمل الفدة 
في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراجء فصار أهل الصمّة 


بمنزلته) 20 , 


. ١7 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص‎ )١( 


1١ 


المَصَرالثاوت 
مائكة الأوما م وَالنتطناء 


ونحن إذا ذهبنا نتعرف الأسباب التى أدت إلى هذه 
الأوهام والأخطاء. وجدناها ترجع إلى ثلاثة أسباب : 

بعضها سببه الجهل المحض والبعد الكامل عن 
سيرة الرسول مَك . 

وبعضها يرجع إلى الغلو في تعظيم أهل الصفة 

وبعضها يرجع إلى اجتهاد لم يحسن صاحبه 
استخدام أولياته . 

أكثر الذين انتسبوا إلى مذهب التصوف بعيدون كل 
البعد عن العلم, وهذا ماأدى بهم إلى جهل أوليات 


بل 


وأنها استعملت لاستقبال المهاجرين بعد تحول القبلة. 
وأن الشحادة يحرمها الإسلام إل عن ضرورة. 
وأن المعراج كان بمكة. 

القبلة» وأنه لا باب لها. 


سس حياس جو اح لسر سل سير ع كير له 7 2 و مير 


0 واصير نفسك مع الزين عور ريهم ِالعَدزة 


آذه .. 


00 


والْعمي ب يُرِيدُونَ وَجَهَم ثم 007 . 

وكذلك قوله تعالى : 

ا وَلاتظرد اد تَيدَعُونَ رتم بالْعَدَدوَ لمث بيدُونَ 
6ه ايم مَن سو وَمَا من نّ حِسَابكَ 

ع هن نش ل ده فكونونَ - 0 لمدلموت لظدلميرت 2# . 

من الآيات المكية . والضينة إنما كانت بالمدينة. 
)١(‏ سورة الكهف: الآية 74. 
(؟) سورة الأنعام : الآية .0١‏ 
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فهذا النوع لا يحتاج أن نقف عليه. 


ما كان مده اللو قو أيفنا تاكى عع يل 
أو انحرافء. وهو فى بعض الأحيان يؤدي إلى الكفر 
والعياد بالله ‏ لأنه معارض لأصول الاعتقادى أو نفي 
أن أهل الصمّة قاتلوا المؤمنين مع المشركين؟! 
وأنه يِ استأذن عليهم فلم يأذنوا له؟! 
المعراج. . !! 
وأنهم كانوا على الإسلام قبل أن يبعث كَلهِ! ! 
وأنهم كانوا مستغنين عنه يكم وأنه لم يرسل إليهم!! 
وأنه سبحانه أوحى إليهم في الباطن. . ! ! 
المنحرف. . ولن نناقشها أيضا() لأن من به أدنى مسكة 
)١(‏ ناقش الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله ذلك في الفتاوى - 


ان 


من عقل يرفض هذا كله. 
النوع الثالث: 
وهوما يرجع إلى شبهة اجتهاد. وقد أدذى هذا 
١‏ أنه يئِِ بنى الصفّة قاصداً لهؤلاء الفقراء. 
وبناء على ذلك فإن بناء الزوايا مشروع له أصل في السنة 
عدا أغئل العنة :أجافي تهرورا عن السينا 
ذلك ففعل هؤلاء الذين يجلسون في الزوايا. . مشروع . 
أن امل الضفة لم يسيدوا واععيدوا على 
الصدقات . وأقرهم يك على ذلك . 
أنه كِِ لم يأمرهم بالتسبب» وأقرهم على 
ا 
 ”/1‏ الى وكذلك في كتابه الفرقان ص ؟١‏ 


وما بعدهاء فليرجع إليها من رغب بذلك» وما جاء في الياب 
الأول من هذا البحث فيه الكفاية. 
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5 أنهم هم الصفوة الذين لم تلههم تجارة 

وإذا أمعنا النظر فى هذه الأحكام واللاستنتاجات» 
رأينا أنها ترجع في معظمها إلى الوهم والوقوف عند 
ظواهر الأشياء. دون السعى للوقوف على البواعث 
والأسباب ولذا فهى تستند إلى الافتراضات الآتية : 

كت قعيده كه لبا الغنة ليك القاية. 

١‏ أن الذين أقاموا في الصمّة كانت إقامتهم 


دائمة فيها. 
تانب أن اأفكل العدة ها قا ]لي فنا دين 
باختيارهم . 


ات أن مجيئهم كان بقصد البعد عن الدنيا 
والتجرد للعبادة . 

ه وأن هذه الصورة من الحياة هي غاية ما يدعو 
إليه الإسلام . 

والعجيب أن فقهاء القرون الثلاثة المفضلة 


/ا0 


لم يتفطنوٍ لهذا الفقه! ! وإنما جاء ذلك فيما بعد. ولم يأتِ 
بحا علمياًء ا أدلة للدفاع عن 
الزوايا التي أنشئت ورفضها المصلحون من علماء 
الإسلام . 

ونحن نناقش هذه الافتراضات» و الوهم فيهاء 
وإن كان قد سبق في الباب الأول ما يفي بالغرض» ولكن 
الكملا للبت رنياقة فى الاشاعي.” 


4م94 


القَصَّرالثالث 
مكناقشة الث خضلا 


بناء الصمّة : 

وهم كثير ممن تحدثوا عن الصف فظنوا أنه يل 
بناها خصيصاً لهذا الغرض22©. والأمر ليس كذلك» فليس 
فذاق أن ول اوقبي دلن أنه دمل اللي زائمة 
الأمر ‏ كما بينا في الباب الأول أن المسجد الأول بعد 
تحول القبلة استعدل نولا لمؤلت الفقزاء شك موقت 
وأبقي على شكله الذي كان عليهء وهو عبارة عن ظلة. 


)١(‏ وممن وهم في ذلك الإمام ابن الجوزي حيث قال في كتابه 
«تلبيس إبليس»: (. . فإن أهل الصفة كانوا فقراء يقدمون 
على رسول الله وما لهم أهل ولا مال فبنيت لهم صقّة في 
مسجد رسول الله يك وقيل أهل الصفَّة) ص 77 طبع 
ونشر مكتبة المدني ‏ جدة. 
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لا باب لهاء ولو بنى فيضا جا كنا تو نيش نخد 
بنى غرفتيه مع بناء المسجد جعل لهما بابين. 

وإطلاق اسم الصفّة إنما كان من هذا المنطلق» 
وهو شكل المسجد النبوي قديم(" ثلاثة جدران والرابع 
فعن أن ذر إ(كنت من اهز الف 056 إذا أمسينا 
حضرنا باب رسول الله يك فيأمر كل رجل فينصرف 
برجل» فيبقى من أهل الصفة عشرة أو أقل. فيؤثرنا 
في المسجد) )29 , 


رفن يديك طحمة بين قبن الغعداري علد 
أحمد ‏ : أن من تبقى من أهل الصمّة بعد توزيع بعضهم 


)١(‏ انظر تفصيل بناء المسجد النبوي في كتاب (الفن الإسلامي 
التزام وإبداع). للمؤلف». طبع دار القلم . 
(؟) تلبيس إبليس» لابن الجوزي. ص ”7377 . 


١٠٠ 


ذهبوا مع الرسول يكهْ إلى بيت عائشة. . . ثم قال لهم: 
«إن شئتم بتم وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد» فانطلقوا 
إلى المسجد() . 

وعن أبي هريرة قال: (كنت من أهل العف 
إذا أمسينا حضرنا رسول الله وَل فيأمر كل رجل فينصرف 
برجلين أو أكثر فيبقى من بقي عشرة أو أكثر أو أقل فيؤتى 
النبي كَكلِةِ بعشائه فيتعشى معهم فإذا فرغنا قال: «ناموا في 
المسجد) )09). 

فكل هذه الأحاديث التي يقول فيها وي : «ناموا فى 
المسجد) فإنما المقصود الصفة والتي كانت م 
وجا لكيه مو لد 

ومن هذا يت يتبين أن القضية كانت في مفهومها قضية 
مؤقتة» وأنه لشن عن ني الخلا دوا سعد لعل 
هذه الأزمة العارضة. ولذلك لم تستمر بعد انتهاء الغرض 
منها وعادت جزءا من المسجد كما كانت والضرورات 


تقدر بقدرها. 


)١(‏ المسند 59/7 و٠0"؛.‏ 155/0 ولا؟ة. 
(؟) الحكومة النبوية للكتاني 874/1١‏ . 


٠١١ 


الإقامة في الصفة مؤقتة 

تكلمنا عن هذه النقطة بما فيه الكفاية فى الباب 
الأول» ولكننا نزيدها إيضاحاً بما يتناسب مع المقامء 
والادعاءات الانفة الذكر. 


1 الأدلة : والتصوص لوقا قد 1 أن إقامة 
الف ذكروا ذلك وأكدوى انتريد أواقطرة في فى النقل 
عن هذا الأمر. فإنه لا يحتاج إلى كثرة البراهين. 

وإذا كانت تلك الإقامة دائمة, هنا ذنا تجد أن 
فيهم ‏ قد ار 1 0 0 وحسب وإنمسا 
غادروا المدينة ايشا ونذكر منهم على سبيل المثال: 

أسماء بن حارثة استقر ذ فى البصرة ة وتوفي بها. 

الك عد مكو العام 

عبد الله بن حوالة الأزدي سكن الشام . 


ل 


عقبة بن عامر الجهني سكن مصر. 

عمرو بن تغلب سكن البصرة. 

وغيرهم0"©. . . | 

وفي تقديري أنه ما أطال أحد المكوث في العم 
إذا استثنينا أبا هريرة» بل كان الواحد منهم يسكن الأيام 
القليلة ريثما يجد المسكن والعمل. . ثم يغادرها. 

أنا أنو هريرة فكانت سكناه فى الضمة لآم التو غير 
ماسكن من أجله بقية الذين نزلوا فيهاء وكان ذلك رغبة 
منه لا اضطراراًء فقد جاء إلى المدينة في وقت متأخر 
وذلك في العام السابع بعد فتح خيبر. . وأحب أن يلازم 
الركؤل 5ك عرض جافاته من النرقت: وحرصاً على 
0 أكبر قدر ممكن من حديثه يله ومعرفته أحواله. 
وتبركاً بخدمته وَل . وهذا لا يتوفر له إلا إذا كان قريباً من 
بيت النبي كل فكانت الصفّة هي المكان الوحيد الذي 
يؤمن له ذلك. 


."4- ١/5 0م"‎ "80/١ انظر في ذلك حلية الأولياء‎ )١( 


و 


(إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن 
رسول الله كه وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار 
لا يحدثون عن رسول الله لِهِ بمثل حديث أبي هريرة, 
وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق الأسواق» 
وكنت ألزم. رسول الله كله على ملء بطني» فأشهد إذا 
غابواء وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل إخوتي من الأنصار 

عمل أموالهم. ركنت امزه ا ستكنا من سافن القند 
أعي حين ينسون)2©7. 

وَهكذ) مات الملازنة ليها اعناتينا علما نان 
أبا هريرة كان له سكن في المديئة. وهو المكان الذي 
تسكنه أمه, والتى طلب من النبى كلِ أن يدعولها 
بالهداية 9 , ش 1 

ثم إن أبا هريرة لم يكن فقيراً معدم ففي أول 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري (البخاري 27١517‏ مسلم 
17 

) نزل أبو هريرة مع الدوسيّين الذين كانوا بمعية الطفيل بن 
عمرو الدوسي في حرة الدَّجََاحِء كما في طبقات ابن سعد 
0" 
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قدومه على النبي كله في خيبر أسهم له وَكْهٌ من 
الغنيمة. . وإذن فالذي أفقره اه الملازمة لاستماع 
الحديث. وكان يستطيع الاستغناء عن الصفّة لو أراد. 

وهذه الملازمة الطرواة سيت الفح حملت 
أبا هريرة يكاد ينفرد بوصف أهل الصفّة ووصف أحوالهم . 
فأكثر الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع من روايته, 
ا د ذلك من صحابي آخر ممن نزلوا 
الصيةه ذلك أت مدة بقائهم فيها كانت قليلة. 

نخلص من هذا إلى ما قررناه وهو أن الصمّة 
لم تكن أكثر من محطة في الطريق» يستريح فيها المرءء 
ريثما يهيىء شؤونه ثم يغادرها . 


نزلوها اضطراراً: 

نقول أيضاً: إن الذين نزلوا الصمّة نزلوها مضطرين 
- كما شرحنا في الباب الأول ولم يكونوا مختارين 
أو راغبين» ولكن الأوضاع الاقتصادية القائمة في المدينة 
يومئذٍ هي التي ألجأتهم إلى النزول في الصفةع ولو أتيح 
لهم النزول في غيرها لم ينزلوا بها 


١٠٠١6 


قال الإمام ابن الجوزي: وهؤلاء القوم إنما قعدوا 
في المشحند ضرورة» وإنما أكلوا من الصدقة ضرورة» 
فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال 


وخخرجوا 9 
التحرد للعبادة وترك التسبب: 


ظن بعضهم أن أهل الصمّة قد جرهدوا أنفسهم 
للعبادة ‏ بمفهومها الخاص ‏ وذلك أخذا من ظاهر 
سلوكهم أثناء وجودهم في المسجد. والذي يغلب على 
ظني أن هذا الأمر لم يدر بخلدهم. والذي حصل: أنهم 
وجدوا أنفسهم في غير عمل فاستفادوا من الوقت. 
وإن الله يكره أن يكون العبد لا في أمر دنياه ولا في أمر 


5-5 


آخرته . 
فمن لم يكن عنده عمل يشغله ‏ أياً كان يحسن 
التقرب لله تعالى من صلاة أو ذكر أو تلاوة قرآن. . 


. 77 تلبيس إبليس. لابن الجوزي ص‎ )١( 


امال 


وهذا ما فهمه الإمام الغزالي عندما رتب أوراد الليل 
والنهارء فقال: وهذا للمتجرد للعبادة الذي لا شغل له 
غيرها أصلاء ولوترك العبادة لجلس بطالاً0 . . 

فإنه ليس المراد أن يترك العمل ويجلس للأوراد, 
ولكنه إذا كان جالساً بطالاًء فخير من البطالة شغل الوقت 
بما فيه الخيرء وهذا ما فعله أهل الصفة. 

وأما تركهم للدنيا فكان بعامل الضرورة» ولذا لما 
خرجوا من الصفة عادوا إلى ما فيه بقية الصحابة من 
العمل. وممارسة الحياة. . ولو لم يكن الأمر كذلك 
لاستمروا على وضعهم الذي كانوا عليه في الصمّة. 
00 أبي هريرة رضي الله عنهء والذي 

عتبره بعضهم عريف أهل الصفّة. 

فقد عمل أبو هريرة أميراً على المدينة لمروان9» ,2 
ولم يكن مخشوشناً في حياته ‏ كما قال ابن سيرين ‏ 
وكان لسن كونين منتشقين ... انحذا باسيات الرفافية 06 


.7"18/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
.780/١ (؟) حلية الأولياء‎ 
وقال في الإصابة في ترجمة‎ .77/4/١ حلية الأولياء‎ )9( 


ول 


وهذا خباب رضي الله عنه لم يلتزم البعد عن 
الدنياء فعن يحيى بن جعدة قال: عاد ناس من أصحاب 
الننبي كل خبّاباً قالوا: أبشر يا عبد الله ترد على 
النبى يه . فقال: كيف بهذا؟ وهذا أسفل البيت وأعلاه. 
وقد قال لنا رسول الله يكِ: «إنما يكفي أحدكم من الدنيا 
كقدر زاد الراكب)2)30. 

فهو يشير إلى ما يحويه البيت من متاع . . 

بل إن أهل الصمّة وهم في الصمّة قد طالبوا بشيء 
من رفاهية العيش: 

فقد روى الإمام أحمد عن أبي حرب,. عن 
طلحة بن عمرو قال: (.. فكنت فيمن نزل الصفةء 
فرافقت رجلا فكان يجري علينا من رسول الله َلخْ كل 
يوم مد من تمر بين رجلين» فسلم ذات يوم من الصلاةء 


أبي هريرة: أخرج ابن سعد من طريق قرة بن خالد: قلت 
لمحمد بن سيرين: أكان أبوهريرة مخشوشنا؟ قال: لا كان 
ليناً. قلت: فما كان لونه؟ قال: أبيض وكان يخضبء وكان 
يلبس ثوبين ممشقين. 

."55/١ حلية الأولياء‎ )١( 


فناداه رجل منا فقال: يا رسولالله. قد أحرق التمر 
بطونناء وتخرقت عنا الخنف'» ‏ والخنف برود شبه 
التفنانةح 4 قال "نمال الف كله [لن لكر فصع 
فحمد الله وأث: ثنى عليه ثم ذكر ما لقي من قومه فقال: 
«لقد مكثت أنا نا وصاحبي بضعة عشر ليلة ما لنا طعام 9 
التويوت والحر تمن الآرالةي قال نقدمنا عق إجواننا 
من الأنصارء وعظم طعامهم التمرء فواسونا فيه فوالله 
لوأجدلكم الخبز واللحم لأطعمتكم. ولكن لعلكم 
تدركون زماناً ‏ أومن أدركه منكم ‏ تلبسون فيه مثل 
أستار الكعبة ويراح عليكم بالجفان» )229 . 

وإذن 'فاهل الصعة كاننوا يضبروق عل تللق" الحيناة 
القاسية : ولهم كل الرغبة أن يأتي ما هو أحسن وأرغد. 
وكان رضاهم بعامل الضرورة. 

وأما القول بأنهم تركوا التسبب» وأن الرسول كَل 


الكتان . 
(؟) المسند //87؛ والحلية "05/١‏ واللفظ لهء وقال: السيا 


لوهب بن بقية . 


أقرهم على ذلك ولم يأمرهم به فذلك خطأ في الحكم. 
ووهم في الفهم. وكان الأحرى أن يسأل: لماذا 
لم يأمرهم كك بالتسبب؟ ولماذا لم يتسببوا؟ 

وقددينت في الباب الأول أن الأوضاع الاقتصادية 
العامة لا تسمح بالعمل لقلته» وكثرة الطالبين له مع كثرة 
المهاجرين إلى المدينة. مع كون المدينة تلك البلد 
الصكين : 

فالرسول ككلْهِ لم يأمرهم. لمعرفته بأوضاع البلد 
صغيرها وكبيرهاء ومعرفته بقلة ميادين العمل ولو أمرهم 
وهو يعلم ذلك وحاشاه أن يفعل ‏ لكان أمرهم نوغاً من 
الأمر بما لا يعقل! كمن يجد مريضاً منهك القوى ثم 
يطالبه بالعمل! 

وهم .لم يعملوا مندة مكثهم في الضفة+ ولا شك 
بأن الواحد منهم كان يبحث عن العمل» فإذا وجده 
خرجء ولذلك وبشكل تلقائي يبقى في الصفّة العاطلون 
عن العمل ريثما تتاح لهم فرصة العمل . 

والذين يقولون بأنهم لم يتسببوا أو أنه وَل 
لم يأمرهم بذلك بعيدون كل البعد عن تصور الأوضاع 


1١٠ 


الاقتصادية في البلدء ولذا يحسن أن نعطيهم مثالا واحداً 
يلقي لهم الضوء على ما نريد» وما نشك بأنهم قرأوا هذا 
المثال مرات . . 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة 
قال: (أتى رجل لرسول الله كل فقال: يا رسول الله 
أصابني الجهد, 0 إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاًء 
فقال النبي كك : «ألا رجل يضيف هذا الليلة» رحمه الله» 
فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله» فذهب إلى 
أهله فقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله كه لا تدخريه 
شيئاً» فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية» قال: فإذا 
أراد الصبية العشاء فنوميهم. وتعالي فأطفئي السراج 
ونطوي بطوننا الليلة» ففعلت, ثم غدا الرجل على 
رسول الله كل فقال: «لقد عجب الله عزوجل ‏ 
أو ضحك ‏ من فلان وفلانة» وأنزل الله تعالى : 

04 تؤنفدس 1 أشي وتيخ كصَامة‎ ١ 


وفي رواية لمسلم تسمية الأنصاري بأبي طلحة 


.6 سورة الحشر: الآية‎ )١( 


رضى الله عنه39) , 

فنحن كثيراً ما نقرأ الخبر فيسيطر علينا الإعجاب 
بهذا الإيثار, وفى زحمة هذا الإعجاب يغيب عن ذهننا 
الجانب الأهم الذي يسجله الخبر. . 

فأبيات الرسول يله ليس فيها جميعاً ما يطعم إنساناً 
وال 

وهذا الأنصاري ليس في بيته إلا ما يطعم صبيته» 
اق لبن عاك طعام له ولا لزوجته؛ ولذلك امتنعا عن 
الطعام لتوفير الطعام للضيف. . 

أليست هذه الصورة كافية كمؤشر على الوضع العام 
لدى المهاجرين والأنصار جميعا؟ فأين يمكن إيجاد 
العمل فى مثل هذه الظروف الصعبة؟! 
الحياة المثلى : 

وظن بعضهم ‏ كما رأينا أن حياة أهل الصمّةء 


)١(‏ عن تفسير ابن كثير عند الآية المذكورة. 


١1١ ؟‎ 


للدنياء وتكريس الوقت للصلاة والذكر.. هي الحياة 
المثلى التي يطلبها الإسلام!! ْ 

ولا نريد الإطالة فى مناقشة هذه الفكرة» فالجواب 
أصبح واضحاً من خلال مناقشة الفقرات السابقة» ولكني 
أختصر القول فأسأل: 

إذا كان الطريق الأمثل هو الذي كان عليه أهل 
الصككةه فلناذا فان قامكرا عار المماجرينه الببى هذ 
حق الأنصار أن يكون لهم نصيب في هذا الخير؟ 

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا كان قاصراً على 
العزاب دون المتأهلين» أليس للمتأهلين من حق في 
المشاركة بهذا الخير؟ 

ولماذا حصر هذا الخير في تلك الدائرة الصغيرة 
التي هي دائرة العزاب من المهاجرين دون غيرهم؟ 

أعتقد أن الأمر ليس كذلك. 

(جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الببعي يِه يسألون 
عن عبادة النبي يكو فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: 
وأين نحن من النبي كَكلِِ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 


١1 1* 


وما تأخر. قال أحدهم: أما أناء فأنا أصلي الليل أبداًء 
وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبداًء فجاء رسول الله وكِِ فقال: 
(أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أماوالله إني 00 لله 
وأتقاكم له. لكني أصوم وانظرة وأصلي وأرقد. وأتزوج 
النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني» )27 . 
فالنبي كل أنكر على هؤلاء التزام الواحد منهم 
جانبا من العبادة» دون تفريغ كل وقته لها فكيف يسمح 
بأن يتفرغ الإنسان للعبادة. . إنه أمر مخالف للسئة 
الصريحة, زمااكان #خالفا لله يله كير 0 


تكريمهم وخدمتهم: 

قال التجيبي في صدد ا 
الصفة: ١‏ . وفي صحيح مسلم عن أن فال 0 
ناس إلى النبي كك فسألوه أن يبعث معهم رجالاً 
يعلمونهم القرآن والسنّةء فبعث معهم سبعين رجلا من 
الأنصار يقال لهم القراء. منهم خالي حَرَامء يقرأون 


)1( رواه البخاري برقم 6055), 


١١5 


القرآن ويتدارسونه وبالليل يتعلمون, وكانوا بالنهار يجيئون 
بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه 
ا لأهل الصمّة والفقراء» فبعثهم إلم 
فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. . .)20 فهؤلاء لم ينههم 
النبي كل [عن عدم التسبب] ولا نهى القراء عن 
خدمتهم. .)29. 

أقول: إن قول أنس رضي الله عنه: «إنهم من 
الأنصار» هو من باب التغليب» أي أكثرهم من الأنصار 
وبعضهم من المهاجرين . 

ويدلنا على ذلك ذكر عامر بن فهيرة بينهم ؛ وهو 
ولاشك من المهاجرين؛ فقد كانت هجرته مع النبي 
وأبي بكر وكان يخدمهما بالطريق» وقد ذكر البخاري 
مقتله مع هؤلاء القراء وأنه كان واحدا من هؤلاء 
النستعين 19 


)1 روا« سبلم في ينات الإمتارة شرقع 1810 ن 1001 
وأخرجه البخاري أيضا برقم (5090). 

(5) التراتيب الإدارية للكتاني ١//1لا4‏ . 

(6) أخرجه البخاري برقم (5097). 


١16 


وفي الأسماء القليلة التي ذكرها ابن هشام من 
أسماء هؤلاء السبعين ‏ في حادثة بكر معونة ‏ ذكر 
نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي 7" وهو من المهاجرين. 

وإذن فهؤلاء السبعون الذين ذكرهم حديث مسلم 
كاك سمط نمه الم اجريى والأنضان: وأكسرهم من 
الأنصار. وبعض هؤلاء المهاجرين هم من أهل الصفة . 

ولذا قال الزرقاني في شرح حديث مسلم : : وقوله 
(لأهل الصمّة) لا يفهم أنهم ليسوا من أهلها. . فبعض 
أهل المحل يشتري لبعض”" . 

وقد وصفهم ابن تيمية بقوله: لا يقوم ما يقدرون 
عليه من الكسب بما يحتاجون إليه من الرزق97©. ويغلب 
على الظن أنه فهم هذا من حديث مسلم السابق. 

ومبجا يك ين اعر افلس فى اديت بعلم أي 
دليل على تميز أهل الصمّة عن غيرهم من الصحابة: 


.1814/1 سيرة ابن هشام‎ )١( 
.1:5/1١١ الفتاوى‎ )9 


١1 


وإنما الذي فيه وصف المحبة والألفة والتعاون الذي كان 
بين المؤمنين . 

وقد مرٌ جانب من هذا الموضوع في الباب الأول. 

د كد 

وَإذ قد ثنين: ونه الضوات بعد :هذه المتاقشة تقول: 
إن تلك الاجتهادات لم تستكمل المعطيات الكاملة 
لإصدار الحكم الصحيح فجانبها الصواب؛ وبات الأمر 
عا ثآذ السدة لبت اقتوين كين نادي افد 
للمساعدة على حل أزمة طارئة. وقد انتهى دورها بانتهاء 
هذه الأزمة. 


العصّلالابع 
جهاداهت ل الصفكة 


يبدو أن هناك من افشرى على أهل الصفّة أنهم 
تخلفوا عن الجهاد. 

وغريب أن ينسب لهم ذلك». ولكن ليس للمفترين 
حدود يلتزمون بها. . 

وقد رد ابن تيمية على ذلك فقال: وأما ما ذكر من 
تخلفهم عنه [5] في الجهاد فقول جاهل ضال» بل هم 
الذين كانوا أعظم الناس قتالاً وجهاداً. كما وصفهم 


القرآن في قوله: 
« لِلْفْقَرا أ لْمهَ ين ْنَل 5 يبون وتترهة اهز 


سا وى ل ع ال سر ع سي سدس ار كر 2 


ينتغون فضلا من الله وَرِصوانًا ويتصرودت لله وَرَسواب وليك هش 
لصَدِفوَنَ 204 . 


)١(‏ سورة الحشر: الآية م. 


احليل 


دي سلس و 4-- م 000 
0 لله أء أأزيت أحصِروأ فِسَس لالله 


1 1 


د له دحم ا * مه . _ 7 
لإسْتَطِيعَُ صَرْبا ف الْأرْض يكحسبجُرُ البكاهِلٌ 
2 اسم مس سبي وو يا 0 
عَنِيآة ين العقف تعرفهم بسِيمهُم لا علوت 


تاس إلحكافا . . . 20# 27 , 
أقول: وسبق في آخر الفصل السابق الحديث عن 

ا ستشهاد ٠‏ بعضهم في حادثة بكر معونة . 

وقد نقلت قول الإمام الفخر الرازي في خروجهم 
في كل غزوة. . 

ومن الثابت أن بعض البكائين في غزوة تبوك كان 
من أهل الصفة من أمثال العرباض بن سارية. وهم الذين 
نزل في حقهم قوله تعالى : 


ل لس بره 


« تلاعلى أأذيت إدَامَ أَنوَكَ لِتَحْيِلَهُمْ قح)> 


. سورة البقرة: الآية /7ا‎ )١( 
.86١/1١١ الفتاوى‎ )5 


1١ 


رن أ لاجد وما قفوت 4 , 


ويكفينا أن نسوق نموذجاً من خرص أهل الصنَّة 
على الجهاد. والأدلة كثيرة كثيرة. . 

قال واثلة بن الأسقع ‏ وهومن أهل الصمّة ‏ : 
نادى رسول الله كَل في غزوة تبوك. فخرجت وقد خرج 
أول صحابة رسول الله يله فطفقت في المدينة أنادي: ألا 
فق يمل زجلا له:سهمة؟ 

فتإذا شيخ رم الانصار فتنان الننا سهمه علن أن 
نحمله عقبة(22 وطعامه معنا. 

قال: فسر على بركة الله . 


فخرجت مع خير صاحب» حتى أفاء الله علينا 9 


.937 سورة التوبة: الأية‎ )١( 

(؟) أي بالتعاقب ومعناه: التناوب. 

9) لم يحصل المسلمون في غزوة تبوك على غنائم» وإنما تمت 
الأمور على المصالحة, ولكن ذكر ابن سعد في طبقاته 
15 أن رسول الله يك بعث خالل , بن الوليد في أربعمائة - 


١؟١‎ 


فأصابني قلائص. فسقتهن حتى أتيته» فخرج فقعد على 
حقيبة من حقائب إبله. ثم قال: سقهن مدبرات» ثم 
قال: سقهن مقبلات . 

فقال: ما أرى قلائصك إل كراماً. 

قلت: إنما هي غنيمتك التى شرطت لك. 

قال: خذ قلائصك ياابن أخي». فغير سهمك 
أردنا9) , 


وعشرين فارساً إلى أكيدر. . وأجار خالد أكيدر من القتل 
حتى يأتي به رسول الله كو على أن يفتح له دومة الجندل» 
ففعل وصالحه على ألفي بعير وثمانمائة رأس. وأربعمائة 
درع» وأربعمائة رمح فعزل للنبي وَل صفياً خالصاًء ثم 
قسم الغنيمة فأخرج الخمس. . ثم قسم ما بقي بين أصحابه 
فصار لكل رجل منهم خمس فرائض. اه . 

وكان واثلة بن الأسقع أحد أفراد هذه السرية التي 
كانت بقيادة خالد. وأصابه من الغنيمة القلائص التى ورد 
ذكرها. ٍ 

.)5184( أخرجه أبو داود. انظر جامع الأصول رقم‎ )١( 

وذكر ابن سعد في طبقاته :"٠05/١‏ أن الشيخ 

الأنصاري الذي ورد ذكره في الخبر هو: كعب بن عجرة - 


١7 


فهل هناك من رغبة واندفاع للجهاد أكثر من هذا؟ 

إن فرية تخلف أهل الصفْة عن الجهاد لا تستحق 
المناقشة, ولكن أحببنا كما فعل ابن تيمية أن نلقي بعض 
الضوء على مدى شناعتهاء. وهل أهل الصفّة إل من 
المؤمنين الذين انتصر الإسلام بهم وامتد شرقاً وغرباً؟! 

ويكفيهم أن الآية الكريمة وصفتهم بأنهم أحصروا 
في سبيل الله #للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله 
لا يستطيعون ضرباً في الأرض. . 4. قال ابن حجر: 
والمراد بالذين أحصروا: الذين حصرهم الجهاد, أى 
منعهم الاشتغال به من الضرب في الأرض ‏ أي 
التجارة ل لاشتغالهم به عن التكسبي©9). 


رضي الله عنهم جميعاً. 
أقول: وهذا الخبر يؤكد ما قررناه من الضيق العام 
الذي كان يخيم على المدينة بما فيها الأنصارء فهذا الشيخ 
الأنصاري لم يكن عنده فائفض ظهر يحمل عليه واثلة» وإنما 
تنازل عن قسط من راحته في الركوب حيث يمشي على 
قدميه ليتيح لوائلة أن يركب جزءاً من الطريق. كما أنه 
أشركه في طعامه الذي هيآه لنفسه 
)1١(‏ فتح الباري 741/7. 


وهذا ما يؤكد أن مجتمع المدينة كان صغيراً 
لا يستوعب ذلك العدد. فهؤلاء لا يستطيعون السفر سبب 
الحاجة إليهم في أعمال الجهاد. ولو أتيح لهم السفر لما 
كانوا فقراء . 


١5 


الفضَر | خامسٌ 
أهتلالصفّة وَالسمَاوِ 


نقتات لأهل الصنة ضور فى أذهات عضن النامن 
أساسها 1 ثم جاء الخيال 5 البناء . 
ابن تيمية 0 حيث له 

وهل تواجدوا على دف أو شبابة» أو كان لهم حاد 
ينشد الأشعار ويتحركون عليها بالتصدية ويتواجدون؟0©. 

وقد أجاب ‏ رحمه الله # بالتفي القاطع. وأن 
اجتماعهم إنما كان على سماع القرآن29) . 


وأقول: يحسن بنا قبل أن نتكلم في الموضوع أن 
تحيقن تدا ف سياة أهل الصفةء من خلال الكلمة 


.”1//1١١ الفتاوى‎ )١( 
 هال/١١ (؟) الفتاوى‎ 


التي قد تكون قاصرة في كثير من الأحيان عن نقل 
العواطف والمشاعر والأحاسيس: 
رسول الله يله ونحن أناس من ضعفة المسلمين» ورجل 
يقرأ علينا القرآن ويدعو لنا» ما أظن رسول الله يك يعرف 
أحدا منهم. وإن بعضهم ليتوارى من بعض من العري», 
فقال رسول الله علد بيده فأدارها شبه الحلقة _ 
فاستدارت له الحلقة. فقال: «بما كنتم تراجعون؟» قالوا : 
هذا رجل يقرأ علينا القرآن ويدعو لناء قال: «فعودوا إلى 
ما كنتم فيه)(©. . 
والأحاديث كثيرة في وصف عريهم وجوعهم.. 
فإذا استشعرنا الجو الذي كانوا يعيشون فيه : 
من شدة العيش من الناحية المادية والجسمية . 
ومن انشغال الأفكار بأقربائهم الذين لم يسلموا 
وهم حريصون على إسلامهم . 


.715؟/1١ حلية الأولياء‎ )١( 


١5 


والأعداء حولهم في كل مكان من اليهود والمشركين 
وما ينتظرهم من مسؤوليات. 

والتفكير بوطنهم ‏ مكة- وفيهاأهلهم 
ومصالحهم وأبناؤهم . . وقد تركوا ذلك كله ابتغاء 
مرضةة الله تعالى. . وغير ذلك كثير. . 

إن اللهو صنعة الفارغين الذين يتقلبون في النعيم . 

.. فاعلم 0 يحدث في العمران. إذا 

توفر وتجاوز حد الضروري 1 الحاجي ثم إلى الكمالي 
وتفننوا. فتحدث هذه الصناعة لأنه لا يستدعيها إلهّ من 
فرغ من جميع حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش 
والمنزل وغيره. فلا يطلبها إلا الفارغون عن سائر أحوالهم 
تفئناً فى مذاهب الملذوذات . .)7) 


.155 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 


١ 7/ 


وهكذا إنما يطلبها من تأمنت لهم حاجاتهم 
الضرورية والكمالية. . ثم لم يكن لهم بعد ذلك من 
المثل ما يسعون إلى تحقيقه. فيحصل الفراغ لديهم. . 
وعندها يأتى دور الغناء . . 

فهل كان أهل الصفّةَ ممن يمكن عقللً أن يكونوا 
من أهل الغناء والسماع؟! 


إن جهل بعضنا يكاد يكون مطبقاً في معرفة السيرة 
وتخيل أجوائها.ء وكيف عاش الصحابة مع الرسول يل . 
والظروف الصعبة والقاسية التي أحاطت بهم في غالب 

إن الذين يظنون أن السماع كان له دور في الصمّة 
أولئنك الذين فرغت أذهانهم من كل تصور إسلامي سواء 
أكان ذلك في السيرة أم في غيرها. 


وهذا ما يلفت نظرنا إلى ضرورة العناية بتعليم 
السيرة حتى تتبخر تلك الأوهام بعد أن تستقر الحقائق في 
الأذهان» ويعلم المسلم كم هوالجهد الممبذول في 


١4 


إيصال الإسلام إليه”© . 


)1غ( إن إن التصور الصحيح لحياة الرسول عل والصحابة رضي اله 


عنهم أمر ضروري لكل مسلم . وهذا التصور لايكون إلا 
بعل دراسة للحياة الاجتماعية والاقتصادية والتربوية في تلك 


الفترة. وهذا الموضوع جديد فى بأبه.» وقد قام المؤلف 
بمحاولة فى هذا الميدان فقدم كتاب (السيرة البوية تربية 
أمة وبناء دولة) وقد طبعه المكتب الإإسلامي . 


كيل 


جى اجيج ١اجرَيئَ‏ 
دس تس لاهن « زو يسن 


المَصَرالسًا دس 
ميس الفترسما يتلل 


عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه: أن 
رسول الله يل كان إذا صلى بالناس ييخرٌ رجال من قاماتهم 
في الصلاة من الخصاصة١)‏ وهم أصحاب الععةت 
حتى تقول الأعراب: هؤلاء مجانين» فإذا صلى 
رسول الله عَللِلِ انصرف إليهم فقال: «لوتعلمون مالكم 
عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة)2 . 

فهم بعضهم من هذا الحديث وأمثاله أن الفقر شيء 
يسعى إليه. 

وإنما يدخل الخطأ إلى الفهم عندما ينظر إلى 
النص بعيدا عن النصوص الأخرى. والإسلام دين كامل 


)١(‏ الفاقة والجوع الشديد. 
(1) أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح . 


١ 


أتمه الله تعالى وهو الصراط المستقيم. ؛ فلا تعارض بين 
نصوصه. وإنما تتعاون النصوص جميعاً في بيان 
شريعة الله تعالى . 

تقول تتيعة دحالو كان الفقر شيعا لعن إليةانها 
استعاذ منه كل في قوله : «اللّهم إني أعوذ بك من الكفر 
والفقر»7"© فقرن الفقر مع الكفر. 

ولو كان كذلك لما حثٌ على العمل بقوله : «ما أكل 
أحد لاما قط كيرا هن أن يأكل من عمل يدم2©9, 
وقال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على 
ظهره فيبيعهاء فيكف الله بها وجهه. خير له من أن يسأل 
الناس أعطوه أو منعوه)7 . 


ولو كان كذلك لما حدَّر يَلِ من المسألة بقوله: 
«لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في 


)١(‏ أخرجه النسائي وصححه ابن حبان عن أبي سعيد. كما في 
كشف الخفا برقم (19419). 

(5) رواه البخاري . 

95) رواه البخاري . 


١ 


وجهه مزعة لحم(" . 

ولو كان كذلك, لما كان قوله علد : «اليد العليا خير 
السائلة)9) , 

6 كه 

إذن كيف نفهم النص الأول؟! 

الإسلام دين يتعامل مع الواقع . ومن وجدت الدنيا 
الذي يكفل للفقير حقه وكرامته؛ ولكن هل يقبل من 
الفقير أن يستسلم للفقر ولا يسعى؟! هذا الذي لا يقبله 
الإسلام. فكيف يقبل أن تترك جماعة من الناس العمل 
وتجلس باسم العبادة وتعيش على أموال الصدقات. . 

إن أهل الصمّة لم يسعوا إلى هذا الأمرء ولكن 
ظروفاً كثيرة متشابكة أوصلتهم إلى ذلك الواقع. فصبروا 


)١(‏ متفق عليه. 
(0) متفق عليه. 


نفدل 


فكان لهم أجرهم الكبير بهذا الصبر وهو ما يشير إليه 
ويمارسوت الحياة بجد ونشاط كبقية الناس من الصحابة . 

قال قتادة في وصف الصحابة : كان القوم يتبايعون 
ويتجرون. ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه2" . 

وإذن فمن أصابه الفقر ولم يقدر على دفعه.ء فرضي 
بما قذّر عليه مع سعيه فهذا له الثواب مقابل صبره . 

والأافمن أبن تعيو الجنرقن للغوة إلى القن ومح 
أين يكون الجهاد بالمال الذي حث عليه القرآن في آيات 
كثيرة. . وكيف نفهم المثل الذي ضربه القرآن للذين 
ينفقون أموالهم في سبيل الله. كمثل حبة أنبتت سبع 

ا ف 
إن الإسلام يرفض أن يتصرف الإنسان تصرفاً يؤدي 


)1( ذكره البخاري في مقدمة الحديث رقم .)5١5(‏ 


١ 


أبي وقاص: (يا رسول الله: إن لي مالاً كثيراًء وإنما 
يرثني ابنتي, أفأوصي بمالي كله؟ قال: «لا». قال: 
فبالثلثين؟ قال: «لا». قال: فالنصف؟ قال: «لا». قال: 
فالثلث؟ قال: «الثلث, والثلث كثير» إن صدقتك من 
نالك مندقة وإن تفقتك خلل غينانك صتدفة » وإن 
ما تأكل امرأتك من مالك صدقة, وإنك أن تدع أهلك 
بخير ‏ أوقال: بعيش ‏ خير من أن تدعهم يتكففون 
الناس) )20 , 

والحديث واضح لا يحتاج إلى بيان. . 

وفي صحيح مسلم عن جابر قال: (أعتق رجل من 
بني عذرة عبداً له عن دبر"2» فبلغ ذلك رسول الله 2 
فقال: «ألك مال غيره؟») قال: لاء فقال: «من يشتريه 
مني ؟) فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم. 
فجاء بها رسول الله كله فدفعها إليه. ثم قال: «ابدأً 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيءء فلأهلك, فإن 


)١(‏ متفق عليه. رواه البخاري مختصراً برقم (5044)» ورواه 
مسلم ‏ واللفظ له برقم (86/1578). 
(ف6 أي علق عتقه بموته. فقال: أنت حر يوم أموت . 


حاون 


فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن 
ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». يقول: فبِينَ يديك وعن 
يميد يمينك وعن شمالك)22 , 

وهكذا أبطل كك تصرف هذا الصحابي على 
الرغم من أن فعله قربة لله تعالى. وذلك لأنه لم ينظر في 

دافن 

ل أنه ا 0 
ره الحاجة يذكرون 006 
رسول الله ظل . . 

غن واللايين. الأسقع ذال رحميرا روفاد رين 


في الصفة فصمناهء فكنا إذا أفطرنا ال كل رجل منا رجل 
فأخذه فانطلق معه فعشاه. فأتت علينا ليلة لم يأتنا أحد 


ثم أصبحنا صياماًء ثم أتت القابلة علينا فلم يأتنا أحد 


.)441( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


شل 


فانطلقنا إلى رسول الله ككل فأخبرناه بالذي كان من أمرناء 
فأرسل إلى كل امرأة من نسائه يسألها هل عندها 
شيء؟. .)30 . 

وهكذا بات القوم طاوين ولم يسألوا أحد 

والخلاصة : إن الإسلام لا يقبل فكرة ترك الدنياء 
والإقبال على العبادة2, وأن يكون الإنسان عالة على 
غيره . تإنها عليية: ا فايس تددم الفقير: . فإن أصابه 
فالعلاج هو الصبر» والأمل في ثواب الله تعالى . 


. 77/5 حلية الأولياء‎ )١( 

9) من الخطأ أن نقصر فهم لفظ والعبادة» على الصلاة 
والصوم. . فالعبادة في المفهوم الإسلامي هي طاعة الله 
تعالى في كل مجالات الحياة. . هذا ما فهمه السلف: (قال 
ابن المبارك ‏ وهو في الغزو مع إخوانه ‏ تعلمون عملا 
أفضل مما نحن فيه؟ قالوا: ما نعلم. قال: أنا أعلم. قالوا: 
فما هو؟ قال: رجل متعفف ذو عائلة قام من الليل فنظر إلى 
صبيانه نياماً منكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه» فعمله أفضل 
مما نحن فيه) [الإحياء 5/57 7]. 


يمضنا 
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موت لحنت مدواي. 


06 


هذه هي الصفّة. . 

وأولئنك هم نزلاؤها. 

صبروا في سبيل دعوتهم. . وتحملوا من أجل 
إيمانهم . 

وكانت مرحلة ابتلاء تجاوزوهاء الواحد منهم بعد 
الآخر. 

كما كانت مرحلة فى حياة الدعوة تجاوزتها كما 
تجاوزت غيرها من الصعاب. 

وكان العامل الأهم الذي ساعد على تجاوزهم. . 
هو شخصية الرسول الكريم كَل وهي تقود الدعوة وتبلغ 
الرفالة 

لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة. . وما كنا 
نعتقد أنهم كانوا قادرين على تجاوز تلك العقبة» لولا أن 


١18 


رسول الله . . كان يعيش مثلهم. . يوأسيهم بنفسه.. 
فيكون لهم العزاء بذلك. . فإذا ما ضاق بهم الحال نظروا 
إلى ماهم فيهء فوجدوا أنفسهم يشاركون الرسول كَكدِ فيما 
هو فيه من مثل حياتهم . . وعندها يهون الصعب. ويكبر 
الأمل. ويغيب الضعف. 

وهذا هو دور القيادة. . إنها المواساة بالنفس قبل 
كل شيء آخر. 

ولئن كان من حكمة عيشه تلك كَل مواساة أهل 
الصفة وأمثالهم. . فقد فقه أئمة العدل والخلفاء 
الصالحون في هذه الأمة: أن هذا المنهج هو نمط الحياة 
التي ينبغي أن يعيشها كل أولئك الذين يوليهم الله أمر هذه 
الأمة» فكان التزام الفقر منهم تأسياً وفقه("©. 

وقد أوضح علي رضي الله عنه ذلك بقوله: إن الله 
فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام لثلا 
يشنع على الفقير فقره9". 
)١(‏ انظر في تفصيل هذا الموضوع بحث «الفقر الملتزم» في 

كتاب (هكذا فهم السلف) للمؤلف. 
زفة قال على ذلك عندما عاتب عاصم بن زياد في ابتعاده عن - 


شين 


وذلك هو الفقه فى دين الله . 


الدنيا وزهده فيها. فقال عاصم : فعلام اقتصرت أنت ياأمير 
المؤمنين على لبس الخشن وأكل الجشب؟ فأجسابه علي 
بقوله المذكور. 


جر هي <ايريَ 
ويم دج عويب 
الفهمكرس 

الموضوع الصفحة 
المقدمة باه عب 1 نامج لين مفو ا له اتوت وي دك عانق 

مصادر البحث الك تسا وو ا تسن مب يغ 

الباب الأول 
معطيات التصور الصحيح عن أهل الصِفَّة 

الفصل الأول: المدينة عند الهجرة ا ل 0 
ع الوضع السكانى راذنا 

ِ الوضع الاقتصادي مالسو مع ماقت مرا ا كا 
الوضع بعد الهجرة ماود اسيحيسي حور طق متويقة ١‏ كا 
الوضع الاقتصادي بعد الهجرة 0 
الفصل الثاني: قبل تحويل القبلة اد ا ا ا "فون 
5 كرم الأنصار لعو ف معام شاه لم م عا “مم 
جوهر المشكلة د00 0 

ب بيت العزاب نمام توكبن واة التتسيمة لم او موي 1 

د المي في المسجد مع ا لو د ول ا ا ا نا 
الفصل الثالث: تحول القبلة ونشوء الصفّة ا ل" 
تحويل القبلة ممه ناو او وكا جاور مو ميزه ١‏ ا 

5 السلة الكوق اسطاة اجا جه ووس الل افد الصو 6 
الفصل الرابع : أهل الصفَة ب 0 
النازلون في الصفة كردخ اع مار الح اانه حا ني ١‏ الفاننا 


َْ أسياب ضيق العيش اا 3100 


الباب الثاني 


مناقشة الأوهام والأخطاء 


هما ها ود وقد هد ها . ا وا قا هد هد هد قاع قاعاهة د وداه فا هد .د واو .د وه .انا هد عد هن 


الفصل الأول: بيان الأوهام والأخطاء 00 


السؤال الموجه إلى ابن تيمية م عا ا 


١: 


الموضوع 


كتاب التراتيب الإدارية كني فا بادورام نو ا و ود 
حلية الأولياء سف ا 
عوارف المعارف 00000 
كتاب الفرقان ا 


الفصل الثانى: دراسة الأو هام والأخطاء 


النوع الأول: سببه الجهل . . . 


النوع الثاني : سببه الغلو. . . 


النوع الثالث: سببه الاجتهاد الناقص 


الفصل الثالث: مناقشة الأخطاء . . . . 
جيياة الضفة ولق وو ا ا ا 
5 ال 6 


ب اتزلوها اضطراراً 10100 


ته التجرد للعيادة وترك التسبب . 


الحياة المثلى ل 1 


- تكريمهم وخدمتهم واماعفاقاقد ف ةد قفار ف ةم فا مها مه 
الفصل الرابع : جهاد أهل الصفّة ه**ش*ظ5ظ5ظإ2 


الفصل الخامس: أهل الصفّة والسماع 
الفصل السادس: ليس الفقر مما يطلب 


ماعا عد اعد .د .اعد مد قاقد هي 


وهاه .قاد و و .ا .اف وى 


١‏ من معين السيرة. 

. السيرة النبوية إتربية أمة وبناء دولة)‎ ٠ 

“٠‏ أضواء على دراسة السيرة. 

_ هكذا فهم السلف. 

ه ‏ تحقيق المواهب اللدنية للقسطلاني (5 مجلدات). 
5 الفن الإسلامي (الترام وإبداع) . 
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